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إھداء

حفیدإلىة،العلویالأسرةملوكأكبرعنملكھورثمنإلى
.الفرنسيالاستعمارمنالمغربتحریرقائدالخامسمحمد

أنوصدقإخلاصبكللھأتمنىالذي،السادسمحمدإلى
الإدارةدوالیبفي،اختبئواأینماالمنافقینوالأشرارلىعیتغلب

.والدولةوالحكومة
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الكتاب؟ھذالماذا

الیومفيالكتابھذاتألیفشاءت الأقدار أن یتم الانتھاء من
ولم،الباقیةالدارىإلالثانيالحسنلھالمغفورفیھالتحقالذي
وسط كل لالراحالملكتأبینعلىقادرأننيتصورأأكن

وأن یكون تأثري بتلك الدرجة الكبیرة والتلقائیة بموت ،معاناتي
التي جعلت من مشكلة قصر المؤتمرات مجرد حادثة والملك 

.بسیطة أمام ھذا المصاب الجلل
راكشمبمدینةالمؤتمراتقصرتاریخیرسمالكتابھذا

دٍّ قصةإنھ .والقضائیةوالإداریةوالمالیةالتاریخیةبمراحلھ َ تحَ
كما،أوطیلدنیاأوالفنادقدنیاإسمھامواطنةشركةرفعتھ
.عامةتسمى

كصاحبمھنتيظروفأنالأوقاتمنوقتفيأظنأكنلم
الإداريثلوتالدھالیزفيبيستزجسیاحیةفنادقومسیر

المالیةوزارةفيإدراكھإلىأصللمماعلى فقأجعلنيتو
خمسةنمیقربمامكثتحیث،والتدبیرالإیداعوصندوق

.سنةعشر
أملتھاتحدیاتھ،بكلبمراكشالمؤتمراتقصرقصةكتابةإن

التجربة،بھذهالتعریففيورغبتيآنذاكالنفسیةظروفيعلي
،ربةالمغارینتثمالمسكافةأقوللاحتىأغلب،بأنمنيعلما

بأرباحھا،ھممسیرتأخبارتصلھأحدولاویموتونیعیشون
حیثذاتھا،حدفيةشكلموھذه.وأحزانھاوأفراحھاوخساراتھا

ملتتكلاو،كفردالبشریةعلىیحسبلا ،كانكیفماالمرءإن
ومتاعبھمھمومھمالآخرینبمشاركتھإلافیھاعضویتھ
.وتجاربھم
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الإیمانكلمؤمناالبال،مطمئنالتجربةھذهمراحلخلالكنت
وأطماعناوراتمفي،أنفيرغمأقحمتبأننيواعیابقضیتي،

ھياللوبیاتوھذه،ابحسقبلمنلھاأحسبلملوبیات
عادیةإدارةلھبلدفيیثیرلیكنلمملفتضخیمعنالمسؤولة
.رد فعل عنیفأيواعیةوحكومة

أصابھأعمالرجلفسحةولانزوة،لیس،إذنالكتابھذا ف
انتقاماولاشدة،وقتفياستجداءولیس،أعمالھمنالضجر

.محاسبةمجلسولامحكمةولیس،ظلمإزاء
لیستولكنھاواحد،بشخصمرتبطةحقیقیةقصةالكتابھذا

تضيءاتیالتسعینمرحلةعلىشھادةإنھا.محضةذاتیةسیرة
مادوراوالعبمنأغلبعجیب؛عالمفيالعتمةجوانببعض

الخیال،یحتملمماأغربوأحداثھیرزقون،أحیاءالیومھم,فیھ
ھذهالمغربویعیشمنھا،جزءاالكاتبیعیشمؤملة،ونتائجھ
.كلھاالنتائج

والكوالیسوالأسراروالأحداثالوقائعمنحلقاتالكتابھذا
بناءتاریخكونتالتيوالحكومیةوالوزاریةالإداریةوالقرارات

"الملكیة"وقاعاتھألفالخمسةمقاعدهبالمؤتمراتقصرركبم
والألفنجومالخمسةيذالكبیروبفندقھ،وغیرھا"الوزاریة"و

منا،الكثیرتفارقلمقناعةتأكیدھذاكلمنأتوخىوإني.سریر
الحكومةإخفاقاتبعضواجھالثانيالحسنلھالمغفورأنوھي

للواقعوتقییمھالخاصمنظورهبحسالمغربیةوالنخبةوالإدارة
.فریدةالوعبقریتھشخصيالبأسلوبھالمغربي

باللائمةتلقيأنالعناصرمنالعدیدعلىالسھلمنآنذاككان
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أننسمعأنالخلطبابمنوكانالإصلاحات،أماموقوفھاأوتقصیرھابدعوىالدولةعلى
كان.والإجتماعيالإقتصاديالإقلاععثرتعلىالمسؤولةھيالدولةدوالیبتسییرطریقة

مواكبةغیرإدارةلھكانتولكنن،ومؤھلورجالبھایستھانلاقدراتآنذاكللمغرب
.المسؤولیةمستوىدونالوزراءمنوعدد
ومنالجشعینمنجماعاتوھناكھناتختبئكانتولكن،ھائلةإمكاناتللمغربكانت

.الإمكاناتھذهمنأضخمھمأطماع،مصالحھموراءاللاھثین
الخسائر،ویتكبدالانتصاراتیحققكقائدعاشولكنھكا،لامولانبیاالثانيالحسنیكنلم

إعجابيأنغیرقوتھ،وأیامحیاتھفيالمعجبینمنلھكانوكمالملك،/بالرجلمعجباوكنت
.إعجابھمغیركانلھوتقدیري

أحبھعادیامواطناوكنتونفوذه،ومالھجاھھمننفوذوالوالمالالجاهإلىیتطلعونكانوا
أكنلمتقدیرأوتشریفولاوراءهسعیتبامتیازفزتأنأبدایحصلولمرضاه،أتمنىو

.لھأھلا
وخوفيلوطنيالجنونيوحبيجھة،منالملك/الرجلبھذاوتعلقيوتقدیريمحبتيعسىف

لاباتتأشیاءمنغضبيعلينسیعیبوماربمنعندليتشفعأنثانیة،جھةمناللهمن
قصة قصر المؤتمرات لم .فیھاأمرھموسلمواالباديوالعاديألفھاوأحدا،تغضب

تؤسس على حلم لكاتبھا یبحث فیھ على المدینة الفاضلة فلم أكن من السذاجة لأتصور أن 
یحقق كل ما یتمناه في إمكان  أي بلد في العالم بعد اقل من خمسین سنة من استقلالھ أن 

كنت أدرك كل الإدراك أن . وان المجتمعات المكونة للشعوب تجمع بین الصالح والطالح
الملك كرئیس للدولة یعین المسؤولین طبقا للدستور من دون أن یكون على علم سابق 

كل نودقیق بسیرتھم وقدراتھم الحقیقیة وحتى في حالة معرفتھ بھم لا یمكن أن یطمئ
الاختلاف یقع بین .ھكذا تسیر الأمور في العالم بأكملھ . وإخلاصھم ملمرد ودیتھالاطمئنان 

ومنھم من یغار على بلده ھالمواطنین فمنھم من یعیش ولا یشعر بأنھ معنیا بما یدور حول
.                                                  ویتعلق بكل ما من شانھ أن یعزز استقراره وأمنھ

في إنارة عقصر المؤتمرات ھي شھادة أتوخى من ورائھا المساھمة قدرالمستطاقصة
. الطریق التي تجمعك حتما بالشرفاء وغیر الشرفاء  

بھذاالسبلضاقتوعندماالمعلمة،ھذهتشییدعلىبعیدمنالثانيالحسنالملكسھرلقد 
المؤسساتبعضأمامركةالشمالرأسیفتحبأنتعلیماتھوأعطىجلالتھبادرالمشروع،
الإدارة،رفوففيالملكیةوالتعلیمات1993سنةومنذالعمومیة،
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ھذاعلىللانقضاضتتوالىووزراءموظفینوأنیاب
.المشروع

تربعمنذوبالخصوصالأوقات،منوقت أي،الملكیة لم تكن
ثرتعفيمباشراسببا،العلویینالملوكعرشعلىالثانيالحسن
قدالراحلالملكوكانالاجتماعي،والنموالاقتصاديالإقلاع
،%40بنسبةبالنجاحقراراتھتتوجعندمایسعدبأنھمرةصرح

للعمل الجدي في مؤھلینغیرفي المغرب أناس بأنعلما
الادارات الوطنیة والجھویة وفي الحكومات والبرلمانات 

الملك وكانتدام،مسواجتماعياقتصادينموسیاساتلمواكبة
وتكوینھثقافتھأنغیرالأفضل،لبلدهیتمنىبالطبعالراحل 

شخصیاوكنت.واقعیةأكثرجعلتھوعبقریتھونضجھووعیھ
وملكغنيبلدلھمكمغاربةفیھكناالذيالوضعلھذاأتألم

إداریة،البشرمنجماعاتقبضةتحتویعیشونعظیم،
ماوھذاالأمر،أولیاءببالكفماأصلا اللهیخافونلا،وسیاسیة

،وفلاحتناوصحتناوتربیتناتعلیمناھدمواوزراءنسائللاجعلنا
فاقديوالنزاھةقلیليولا مسؤولین جشعینموظفینولا

عدد كبیر من المشرعین من بالحساب نطالبولاالمصداقیة،
داخلوأبیوتھمفيالنومفيوقتھمجلیقضونجھلةوھم

.العامالصالحعنبالدفاعینادونوكلھمرلمان،البقاعات
كما یریدبعملھالقیامیستطیعلاالعالمفينظام سیاسيأيإن
.بمثل ھذه السلبیاتأیادیھكبلتإذا
مجموعةقصةمسارفيالأوللیسوھو،تحدالكتابھذا

فراكمت،النجاحاتمراكمةبفضلھرمإلىتحولتسیاحیة
.أیضالطامعینواالأعداءوللأسف
والظلم،التجاوزعنبالسكوتالسنینعشراتمنذنصحونا
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كلمتناقلنا.فغضبواالإعلام،وسائلفيكلمتنافقلنا.نتحدىوكنا
فأصبحناالوزراءأمامكلمتناقلنا.نافھاجمتالإدارةأمام

معتتوافقلاالخاصةالمصالحبأنإقناعناحاولوا.ھملاأعداءً 
.فتحدیناجارحة،بصراحةالجھر
یتیھلوبیات إزاءالشھادةبھذهالتحديھذانتوجكذلك،والیوم

سامونوموظفونومستشارونوزراءفیھا.یدخلھامنفیھا
.العامةالمصلحةعنالدفاعیدعيبالطبعوالكل...ولجان

ھذه دأبت الذینالمغاربةللقراءأكتب،التاریخھذاأجلمن
نكتب.أمامھموالواقعالحقیقةتشویھمحاولةعلىاللوبیات 

فالمواجھةالعبرة،یأخذواحتىالجددالمغاربةللمستثمرین
معأساساستجرىولكنھا،العولمةمعرحاھاتدورلنالقادمة

.الخلیات ھذهمثل
تخسرأنولكنممكن،فھذایملك،ماواحدمواطنیخسرأن

،المؤلمھوفھذامصداقیتھا،مجیدوماضحضارةيذبلدإدارةُ 
المستقبلیصنعونمنعلَّ الكتابھذافيتوضیحھأریدماوھذا

،العامالصالحخدمةعلىیساعدھممافیھیجدونوالبعیدالقریب
.سبیلاإلیھاستطاعواإن

المؤتمراتقصرمجمعبناءمدة طیلةالحقیقةفيكنتولقد
كرئیسالمسؤولیةبشعورأحستسییرهخلالوافتتاحھوقت و

وفي.بھقامتبماللقیامأحدعلیھایضغطلممواطنةلمقاولة
الفخرمننوعبإحساس یغمره شعرأكنت،الوقتنفس

بینلعلاقاتاكان یؤول بشكل یصوربالطبعوھذا،والاعتزاز
غیر،من جھتنابالكبریاءعلى أنھا مطبوعةوالإدارةتناشرك
.أبدالككذلم تكنأنھا

بالعفویةعلاقةلھلیسالأشخاصمساربأنومنأولازلت كنت
.المتوالیةوحلقاتھاببدایتھامرتبطةورمالأوأناتاتب



9

ظاھراتبم،ةعشرالثانیةیتجاوزلموسني،شاركتلقد

ثمالمرحلة،ھذهبمناخاتماتحوتأثرت،بالاستقلالالمطالبة
والمغاربةالمغربفقیدتربعبعدواحدةسنةالعملسوقولجت
الرجلھذامسیرةتابعتوأسلافھ،عرشعلىالثانيالحسن

لم یشھد المغرب مثلھا من عصریةدولةأسسالذيالعملاق
والصبرالدؤوبالعملحبوبالخصوص،الكثیروتعلمتقبل،
ورائيتاركاإیجابیةمواكبةالأحداثومواكبةالمكارهعلى

البعیدالأفقفيینايعنصبوجاعلاوتعالیقھم،الناسأقوال
.وطموحاتيأھدافي

لابالأحداث الواردة في ھذا الكتاب، إكتفيأكان من المنتظر أن 
فاجآتأن ما جرى بعد الانتھاء من تحریره من أحداث وم

جعلني مضطرا لأخصص لھ أجزاء أخرى، حتى أتمكن من 
.الإحاطة الشاملة بقصة قصر المتاعب

وسیلیھ إن شاء الله الجزء .لأولإذن، ھو الجزء ا" زمن القتلة"
، وعنوانھوالجزء الثالث."ھزیمة الأشباح"الثاني، وھو 

."الرجوع إلى الطمأنینة"

والله ولي التوفیق

العلميالھاديعبد
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البدایةوكانت

الملكبأنالملكي،الأمنمدیرالمدیوري،الحاجأخبرنيعندما
مختلفاموعداليأنأحدسنتكالجنوب،سیزورالحسن الثاني

لمغریبوبخوفعارم،بفرحمغموراكنتالتاریخ،مع
مشوارفيقضیتھاالتيالطویلةالمرحلةھذهخلالیتملكن

.1960منذالتحدیات
معجنبإلىجنباأعیشھذا،1985سنةصیففيأصبحت
أقوىلحظاتأجدولاالسابقة،المحطاتوأستحضررھبتي،

بفندقرزازاتاوفيوھوالملك،فیھاسینزلالتيیامالأھذهمن
.بالاصكرم
النزولالبلادعاھلفیھایقررالتيالأولىالمرةكانتلقد

فیھاسأحظىالتيالأولىالمناسبةوكانتالمملكة،داخلبفندق
المناسباتبعضفيالتقیتھأننيصحیح.جلالتھمعمباشربلقاء

بذلكإلاالمرءفیھیظفرلاةعابراتلقاءاولكنھالرسمیة،
منبملكفخورأعمالرجلغلیلیشفيلاالذيالقصیرالسلام

.الثانيالحسنمستوى
بنااتصلعندمامشروعبدایةعنعبارةكرمفندقكان

الفندقأصبحواحدةسنةوفي.بشرائھوأقنعنا1981سنةصاحبھ
قبلازاتوارزبكانمنیصدموقدمرافقھ؛بجمیعجاھزا
بینیوجدكانالذيالموحشالخلاءذلكأنیرىوھوسنوات
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أصبحقدالصیت،الذائعالمتوسطيوالناديالعتیقأزغورفندق
.غرفةوخمسینبمائةمجھزجمیلموقععنعبارة

منیجعلأنلوتیكسورونباتریسالفرنسيالمھندساستطاع
.تحفةبالاصكرمفندق
وروحھذكاء،تشعانكانتاعینیھلكنونحیفا،باتریسكان

طبیعتھ،فيالمغربوتنوعبجمالالكبیرالإعجابذلكتضمر
مھندسباتریسالساحلیة،مدنھإحدىفيیعیشأناختارلذلك

وكانتوالنفیس،بالغاليأجلھامنویضحيمھنتھیحبعملاق
ملحمةإلىالاثنیننحنقادنامشتركلعملبدایةالمناسبةھذه

.بمراكشالمؤتمراتقصرناءب
علىمسبحیتوسطھالذيالقصرطابعكرملفندقباتریسأعطى

شكلعلىغرفھوتتوزعالكالیفورني،المعماريالطراز
یتوسطھابنایاتأربعمنھاواحدكلفيتتقابلمتباعدةمربعات
.بخیلاءالماءمنھایتفجرنافورةقلبھوفيریاض،

بلجاھزا،الفندقأصبحعندما1983ةسنالأشغالمنننتھلم
علىیشتملھكتاراتأربععلىلمضربكرة النادیاإلیھأضفنا

یأخذواسعومسبح.النخیلفیھایزھووحدائقللتنس،ملاعب
المغربواحة،رزازاتاوسماءمنزرقالأمائھسطح

الصمتیحتضنفضاءتكونأنالأمازیغلھاأرادالتيالجمیلة،
.والجمالللسحروالخضوعاللغوعنبالكفزائرللویوحي
قدمعلىتجريالملكجلالةلاستقبالبالفندقالترتیباتكانت

رجالنشاركأوطیلدنیاأطرمنمجموعةمعوكنتوساق،
ھواكارپوذلك،فيپاكاروفریقالخاصالملكيالأمن

صاحبالمشھورالفرنسيوالمقاولالمعماريالمھندس
فندقمعلمةوكذا،الملكیةالقصورتجدیدفيالفنیةالمعجزات
، حیث انتھى وحیدا كذلكالتعسالقدروصاحبالمامونیة
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الاھتماموكانداخلیا،یھیأالفندقكان.ومفلسا ومات كمدا
ستقبالاتللاباحةلیكونإلیھالمؤديالشارعتجھیزعلىمنصبا
.رشیدمولايشارعوھو،الملكیة
كلوفيالیوم،فيالمراتعشراتالشارعذا ھأجوبكنت

صورةتكنولمالفندق؛بناءورششریطأستحضرلحظة،
مقتنعینكنا.تفارقنيالسعداوي،علالالسیدآنذاك،الإقلیمعامل

ببناءإلایتحققأنیمكنلارزازاتاومدینةعنالعزلةفكبأن
.كلھارباوأبعواصمایربطھدوليمطاروفتحالفنادق

لیسالورشفيیقفوكانمیدان،رجلالسعداويعلالكان
سروالیلبسكانبناء،ورشىعلكمشرفبل،إقلیمكعامل
وتسھیلوالتوجیھالمراقبةفيوینخرطریاضیا،وقمیصاالجینز

.الإداریةالإجراءات
معبد،شارعفتحمنبالاصكرمحجممنلفندقلابدكانولما

دنیاشركةإنحیث.بالفعلتمماوھو،إنجازهعلىاتفقنافقد
فكانتسمیتھ،علىبالاتفاقھذاوتوجناتكالیفھ،نصفتحملت
.رشیدمولايالأمیرشارع

سیاستنافيللنظرطویلةجلساتنخصصالعاملالسیدمعكنا
مذكراتوتھیئفیھاالضعفمكامنعنوالكشفالسیاحیة
بأنمنایقینالإقلیم،باالممثلةالوزاراتكلمصالحلتحسیس
منوجھبأيیمكنولاللغایة،حساسةالسیاحیةالصناعة

وجمعھاالجھودبتظافرإلاالإیجابیةنتائجھاتعطيأنالوجوه
كونمنأحادیثناإلیھتخلصكانتماأتذكرولازلتوتنسیقھا،

وقانونیةإداریةجذریةبإصلاحاتمرتبطالسیاحيالإقلاع
الذي"الوحیدالشباك"بـیسمىمافتحآنذاكأھمھا،ومیدانیة

ومحاولةالإداراتمنالعدیدولوجعناءمنالمستثمریریح
.الوسائلبشتىإقناعھا



13

حلةلبسقدرشیدمولايشارعكانالملك،جلالةوصولقبیل
ُّ حُ تَ وأصبحترائعة،تقلیدیة الفندقمدخلمنالقریببشطرهف

مزركشوالكلكبیرة،زنیةمخخیمةمنمنبثقةجدارات
.والأحمرالأخضرالوطنیینباللونین

الأمنرجالوضعھاالتيالإقامةمنأنزلوأنابودي،كان
ھنا،إلىكلھالعالمأحولأنالشارع،أجوبوإشارتي،رھن
الملك،جلالةوصولقبلالدقائقأحسبالواقعفيغارقاكنت
الذيالانتظاربینو.بقوةإلیھیشدنيكذلكالماضيوكان

أختليلمایشتعلالذيوالحنینالفندق،ومدخلالشارعیؤججھ
والوجوهأمامي،ینسابالحیاةشریطكانغرفتي،فيبنفسي

الأعماقمنمجبروكأنيتتراقصوالمصادفاتوالمحطات
.الحصیلةتقدیمعلى

وأستعدأوطیل،دنیایدعىسیاحيلھرمرئیساالیومنفسيأرى
قدالقدركانلوفماذا،نافنادقأحدفيالملكجلالةقباللاست

علىحصلتعندما1960صیففيأریدهكنتفیماسایرني
العربیة؟اللغةفي ودبلومالفلسفةفيلوریااالباك

الداخلیةبوزارةمكتبھفيليقالباحنیني،أحمدالحاجاللهرحم
لمھنةلحتصلاإنك: كنتھالذيالشابحماسیستقبلوھو

لاقدقاضاستخفافیتقبلأنیمكنلاالحادفمزاجكالمحاماة،
.العدلستبسطأنھاتعتقدبمرافعةیبالي
دولةسكرتیرثم،محامیاكانالذيالرجلھذاأحبكنت

فيالرصاصعلیھیطُلقأنقبلأولاوزیراثمالداخلیة،بوزارة
ضحیةویموت،1971لسنةالإنقلابیةالمحاولةفيالصخیرات

والمؤسساتیةالدینیةمناعتناأنسذاجتنافينظنكناجنون
خدیجةالرضاعةمن بخالتيمتزوجاباحنیني وكان.منھتحمینا
ابتسامتھولاالرجلوسامةھوحبيمبعثیكنولمالله،رحمھا
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كانتالتيھيوفصاحتھللشعروحفظھذكاءهولكنالساحرة
.یحبطنيھواوھأثره،لاقتفاءتدفعني

لا،أمالمحاماةامتھانفكرةعنحینھاعدلتھلأعرفلا
أفكرقلیلاومشیتالداخلیة،وزارةمقرمنخرجتأننيالمھم

فيأزورھاكنتالتيللمملكةالإداریةالعاصمةبجووأستمتع
.ولدتحیثفاسمدینةخارجليسفرأول

كئیبةمغلقةعلبكوھلةلأولتبدو.تتشابھالقدیمةفاسدور
تتسعلاالتي،الضیقةالأزقةوتبدوجنب،إلىجنباموضوعة

أجنبيكلفیھایضیعكمتاھات،لشخصینالمتعددةتھاانھایفي
خصوصیةلفاستبقىالعتیقة،المغربمدنكلوضمنعنھا،

.الساحروالغموضالعراقة
قىتبكنتھالذيالطفلذاكرةبھاتحتفظالتيالصورأجزاءكل

الجدرانورطوبةالدباغینوروائحالأزقةضیقعنبعیدة
النواربقصبةالعرصةدربأذكرلاكنتوإذاالأمكنة؛وعتمة
سویقةعنبصورةأحتفظفإنني،19رقمبالدارولدتحیث

الواحدة،السنةیتجاوزلاوسنيرحلناحیثالصاغةبحيالذبان
.سنواتسبعبھاوسكنا

اكتمللمارحلناحیثالنجارینحيعناغةالصحيیختلفلا
.دارنابناء
كانتكماتزاللاالضیقةللأزقةالمؤدیةالطریقصخبكل
علىالمزدحمبالبشرتختلطوالحمیرالبغالعاما،خمسینمنذ

العطارینإلىالنجارینمنتنتھي،لاالتيالدكاكینمنأشرطة
الصخب،ھذاكلدوبع.والملابسوالعطورالأثوابباعةإلى

تصلأنإلىرویدا،رویداالصمتوینتشرأكثر،الأزقةتضیق
.المسدودالعمقإلى

.للمارةھویتھاعنتكشفلاالعتیقةفاسأزقةفيالدور
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الأعمدةوتلكلقة،غالمشبھالنوافذتلكحتىمغلق،شيءكل
تزیدلاداركلمنالبارزالبناءمنجزءاترفعالتيالخشبیة

.وانكماشاتكتماإلاالخارجيلفضاءا
كمنكنتلي،بالنسبةالأزقةتلكمنأرحبشيءھناكیكنلم

الداركانت.مینةدربفيأبياستقرعندماقصرإلىرحل
كشرایینالداكنةالملتویةالأزقةوكانتالعمق،فيالأخیرة
.تماماالجسد
بكللیظفربالآتيیضحيكان.تدفقھافيالحیاةھو أبيكان

معاللحظةإشراقةتقاسمإذاإلایطمئنلا،ظفروإذا.الحاضر
یكفيواحداطابقاأنلھظھربیتنا،إلىانتقلناوعندماالآخرین،

أصدقائھ،لأحدغرفھإحدىوھبفقدالتحتيالطابقأما.أسرتھ
الخشبعلىالنقشیحترفمراكشيلمعلمالباقيووھب

.أختھفزوجھدارنا،بناءعندبعملھأعجبوالجبص
رحلاتنافيباستمراریرافقناباحنینيأحمدالحاجكان

زوجتھبمعیةحرازموسیديیعقوبمولايإلىالإستجمامیة
.للاخدوجالمرحومة

ھذهكانتوقد.للاخدوجعندالذھابأحبكنتأننيأذكر
،"لوبلان"یدعىفرنسينرالجبحنینيأباقبلمتزوجةالفاضلة

منیقربوماالجدید،بفاسالعباسینبسقایةدارالھاتركو
بفاسحیناوبینوالمجوھرات،الحليمنكیلوغراماتعشر

الطریقكانتالعباسین،بسقایةحنینيأباومسكنالعتیق،
یعترضوننيكانواالجدیدفاسفأطفالحقیقیة،مخاطرة

ماكلنعبالتنازلإلامنھمأفلتأكنولمبعنف،ویواجھونني
.جیوبيفيأخفیھكنت

عندماعمرھامنعشرةالثالثةقدتجاوزتالوالدةتكنلم
كتقاسیمدقیقةوحروفھ،ملائكیاوجھھاكان.أبيتزوجھا
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بعضرغم،ھادئةحیاتناوكانت،القدیمةالیونانیةالتماثیل
المھنیة أبيأسفارعلىبھاتحتجوالدتيكانتالتيالثورات

الآخرالوجھحیثإلىیحولھاأنالقدرشاءأنلىإ،تعددةمال
.الامتحانحیثللحیاة،

ردِّ صَ تُ التقلیدیةالصناعةقطاعفيمقاولاتیملكوالديكان
اشتعلتوقتفيفرنساإلىالصوفمنالمصنوعةالثیاب

واجھتالتيالأخرىالغربیةدوللواألمانیابینفیھالحرب
بمنزلنامقِ نُ لمونحنعلیھاشتدضمرداھمھوقدوجیوشھ،ھتلر

.قلیلاإلاالجدید
معطویلصراعبعدشفيولكنھبارئھا،إلىالروحیسلمأنكاد

منھاعتقادابناهالذيالبیتفيیمكثألابعدھاوأقسمالمرض،
.خیرفألإلیھبالنسبةتكنلمالدارھذهعتبةأن

طابقاواكترینا.بلیینالشرابحينملكلاماإلىنملكماغادرنا
أنإلاالطالعسوءأبىحیثأسوأ،ھوماانتظارفيبأكملھ
وأدارتفخذلتھفیھا،الكرمثوبفلبسالحیاة،أحبرجلایلازم

سنةمنذانطلققدالوالدتجارةنموربیعكانفإذا.عنھوجھھا
عند1945سنةمعحلإذ،طویلاینتظرلمالخریففإن،1938

إلىالتقلیديالمغربيالثوبتصدیرونھایةحربالتوقف
.كبیرةمبالغفیھایروجكانالتي،فرنسا
بضاعةوكانتالأفق،فيتلوح" الدرازة"أزمةعلاماتكانت
ینتظرمنھاجزءكانفیمامرسیلیاوصلتقدوشركائھوالدي
.البیضاءبالدارعمربدربالمخازنبإحدىدوره

لھوكانتألبیر،یدعىمساعدأمیا،انكالذيلوالدي،وكان
،للعملیاتتسھیلاتجارتھفيبھایتصرفالوالدمنوكالة

زوجتھباسمالبضاعةكلكتببالأزمة،ألبیر أحسوعندما
.واختفى
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فيأولافكرینھر،لمولكنھالمصاب،بھولالوالدأحس
وقررجرى،عماشخصیامسؤولانفسھواعتبرشركائھ،

.الخاصةأملاكھبیعبتعویضھم
جوھرهفيأشیاءھناكولكنالغنى،بعدفقیراالمرءیصبحقد
ذلكدواخلھفيیكونأنالمھمالنفیسة،كالمعادنتماماتتغیر،لا

بعزتھیتشبثحتىالقوةللإنسانیعطيالذيالذھبيالمنجم
الذيھوكبریائھفيأبيأصابالذيالجرحكانوربما.وأنفتھ
لارجلقاموسفيتوجدتكنفلمالحسرة،أما.اتھبوفعجل
.ومصداقیتھالإنسانكرامةمنأھمشیئاالحیاةفيأنیعتبر

أحسوكنتشبابھا،ریعانفيأجنحةبلاأرملةالوالدةأصبحت
.نجتازهكناالذيالنفقوبمخاطربمعاناتھا

وثیر،كرسيعلىالقصةھذهأراجعجالسوأناالآنأتذكر
الإیطالي،الخشبأنواعأحسنمنمصنوعمكتبيوأمام
بسیط یدويلعاملالسنويالأجرقیمةإلىثمنھیصلقلموبیدي
معلقة،حدیقةعلىوأطل،المتطورةالتجھیزاتآخربيوتحیط
رأفةالمكثفةالمطالعةعنأكفكيعليتلحوھيأميأتذكر

مساحةنصفیشغلمھترئمكتبىعلجالسوأناي،ابعین
عدناالذيالبیتفيخصصت لييتوالجدا،ةالصغیرالغرفة

لاالأشیاءقیمةإن.جدیدمنزواجھابعدالنواربقصبةإلیھ
دروسيأھیئكنتحیثذاكومكتبي.بھاالإحساسإلایحددھا
نظريفيكانالعریق،إدریسمولايبكولیجوأناالثانویة
كاملةبصفةیادتيسأمارسحیثالصغیرة،مملكتيلأنھفخما،

.أحدفیھاینازعنيلا
بجزءالبلادزوددافقامنبعاوكانمنزلنا،منقریباالكولیجكان
عرفت،منضمنمنفیھ،تعرفتأننيوأذكرأطرھا،منھام

أحمدالمشتغل بالسیاسةوالدكاليالوھابعبدالفنانعلى
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السيتفضلالنھائیة،السنةإلىوصلتوعندمالحلیمي،
وصیدلیاالكولیجتلامیذقدماءلجمعیةرئیساوكانجسوس،

مساعداوعیننيالإستقلال،حزبفيبارزاوعضواناجحا
حیاتيفيعملثانيھذافكانالكولیج،داخلیةنعللمسؤول
كاملةمدرسیةعطلةطیلةاشتغلتأنبعدراتباعنھأتقاضى

يحبللنسیجمعملفيعمريمنةعشرالسادسةفيوأنا
.بنجلونفؤادالدكتورأبعندالدكرات

.الفاضلبھذالقاءأولأذكر
الدراسة؟سنفيأنكتجدألا.بكأھلاـ
.بلىـ
ھنا؟إلىبكأتىومنـ
.أحمدالسيعميـ
.المدرسةفيمكانكلكنذلك،أرىـ
.متواضعاكانولوعملإلىمحتاجلكنينعمـ

إذشیئا،فیھیقرأفلمعميوجھإلىبنجلونمحمدالحاجتطلع
.الأرضإلىرأسھمطرقاعميكان

.بكمرحباباسكاینماـ
آلةأراقبكیفیعلمنيأنوكلفھالعمال،أحدعلىونادى
.كبیرامجھوداتتطلبلاللنسیج

أكتريأناستطعتحتىأجرتيمنسنتیماولاأصرفلم
.الأطلسبحيالجدیدةبالمدینةبیتالأسرتي

وراءنا،النفقتركناقد,الرباطإلىسفريوقبلإذن،كنا
فيوزوجھاأميوسترافقنيالرحبة،اللهسماءإلىوخرجنا
فمراكش،ادیرڭأثمالرباطإلىفاسمنفیھاانتقلتالتيرحلتي
واحداأصبحالذيزوجھابمعیةادیرڭبأفیلافيمستقرةوكانت

.المدینةتجاركبارمن
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.1960أیامإلىالذكرىمنرجعت
.موظفینیطلبالمالیةوزارةمقرأمامإعلاناستوقفني

القامة،متوسطةسیدةفاستقبلتنيالمعنیة،المصلحةإلىدخلت
متلِ عَ ولمابنیس،السیدةتدعىالوجھحسنةالبشرة،بیضاء

الوظیفةعليعرضتالعربیة،اللغةفيدبلومعلىحائزأنني
مننوعاأبدیتوعندماالشھر،فيمادرھ570بمبلغالفورعلى

أبقىلنبأننيالشرطیشبھفیمالھاوقلتبالمنصبالاستخفاف
نفسفيإجازتيوأھیئسأشتغلوأننيكثیراالتعریببمصلحة
أولا،المنصبفيأقدامكثبت:"المجرببھدوءردتالوقت،
."ذلكبعدطموحاتكلكلالعنانوأطلق

مصلحةیرأسوطنیا،رجلااللهرحمھاللهبنعبدمحمدالسيكان
الوزارةوثائقنترجمونحنوقتنافیھانقضيكنا.التعریب
ثقافتھفيواسعاعملھ،فيمخلصاوكانالرفوف،فيونضعھا
قبلالوثائقتعریبھيآنذاكالحكومةسیاسةوكانتالعربیة،

كانفقدصارما،ھذارئیسيیكنولم.یستعملھامنمعرفة
أنإلىالحقوقبكلیةمحاضراتيعلىالمواظبةإلىيیدفعن

.1963سنةإجازتيعلىحصلت
وكانالله،بنعبدالسیدمحلالعلويالسلامعبدمولايأخذثم

یستحضرهماوأدونإلیھأستمعأنویحبكذلكالشعریحفظ
.مأثورةأبیاتمن

الفوجخریجوھولحلو،المفضلالسيالمفتشعنأسمعكنت
المالي؛التفتیشمصلحةورئیسللمالیةالعامةللتفتیشیةثالثال

رأسعلىعینأنإلىاتصالاتمعھليوبقیتعلیھفتعرفت
.لحلیميأحمدیعملكانحیثالفلاحيالقرض
تغییرمعالإجازةعلىحصوليیتصادفأنالأقدارشاءت

الوزارة؛عنمسؤولاالطاھريمامونبموجبھأصبححكومي
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بتلقيتھمةإطارفيالسجنفيسینتھيالطاھريأنورغم
وقدللعادة،خارقاإطاراكانفقدأمریكیة،شركةمنرشاوى

13فيباحنینيأحمدترأسھاحكومةفيللوزارةوكیلاعین

حقائبعنفیھامسؤولاالسلاويالسیدوكان،1963نونبر
.والفلاحةوالإقتصادیةالمالیةالشؤون

وكانترجالاتھا،وتغیرتبالوزارة،لعملاأسلوبتغیر
أنأصدقأكنلمإننيبحیثالكفاءةمنالطاھريمجموعة
مسؤولعلیھكانالذيالمستوىإلىالوصولرجالیستطیع

السابق المغربيالتجاريالبنكرئیسالعلمي،العزیزعبدمثل
الشعرفي نابغةالذي كان ،"وفا بنك"قبل اندماج ھذا الأخیر مع 

صاحبوصھرالمتألقالشابلزرق،الكریمعبدأو،ةلفرنسیبا
الذكاءمنشعلةالآخرھوكانوالذيالكتانيالمرحومبنكوفا

أو،نادرةبأخلاقویتمتعوتحریرهالكلامصیاغةیحسنوالثقافة
ھایتي،بلدهجمھوریةرئیسیكونأنكادالذيبازانھانري

.إلیھاعادعندماوذلكةالمالیوزیرمنصبتقلدأنبعد
وتعلمالأصل،فيمحامیاكانالذيالطاھريومامون

جمیعدیوانھمعیدرسكانالخاصة،بإمكانیاتھالإنجلیزیة
الیومنفسفيالمصالحمختلفمنعلیھتردالتيالوثائق
.محددةبتعلیماتویعیدھا
تقودھاالتيالمجموعةوكانت،مفتوحاورشاالوزارةكانت

.المصالحجمیعبناءتعید
مفتشيمباراةاجتزتبعدماالتأمیناتمصلحةھوكاننصیبي
كان.التعیینھذافيأثرالإجتماعيوضعيولعلالمالیة،
أصلعندیوانھمدیرویسألملفاتنایفحصالطاھريمامون

سوىیكنلمأبيالشعب،ابننظرهفيكنتأنامنا،واحدكل
مصلحةبأصعبكلفونيلذلكالتقلیدیة،الصناعةفيمقاول
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الفوجفيزملائيأماالتأمینات،مصلحةوھيفوضویةوأكثرھا
عینواوھكذاأصلھم،یقابلحظھمكانفقدالمالیةلمفتشيالرابع
مصلحةفيالزیوت،معصرةصاحبالثريابنجسوس،محمد
،الخزینةفيالذھب،تاجرابنلحلو،ومحمدالخارجیة،المالیة

كنتفھكذاكل،وعلى.المالیةالمراقبةفيالفھريوالفاسي
.تعیینناأسبابآنذاكبالغةاجةذبسأتخیل

شرحوقدالعلمي،العزیزعبداستدعانيعندمادھشتيأخفلم
بسطتھاالتيالتساؤلاتمتفھماالمعھودةبلطافتھالموقفلي

فييلكمساعدالفرنسیینأحدسیعینبأنھووعدنيأمامھ،
.الشاقةمھنتي

الطاھريمامونوكان.المالھویقال،كماالحرب،عصبإن
وكممكانتھا،كلالحساسةالوزارةلھذهالقویةبشخصیتھیعطي

ھذابدیوانھ،الطاھريمامونینتظرثقلھبكلأوفقیررأیتمرة
ببابینتظرونالذینھمالوزراءأغلبكانالذيالوقتفي

.یستقبلھملاأویستقبلھمأنویمكنأوفقیر
أنكرولا.العالیةكفاءتھمنإلاقوتھیستمدالطاھريیكنولم
كمابغزارة،تنھمروأفكارهدیوانھ،مجلسفيأجلسكنتأنني

معستنقطعخشوعلحظاتكانتشیخھ؛إلىالمریدیجلس
.فیھاتورطالشعلةالرجلھذاإنقیلالتيالرشوةقضیة
بكتابةالتأمیناتبمصلحةعمليبدایةفيالطاھريكلفني
حزبوكانالتأمین،شركاتتأمیمعدمعنتدافعمذكرة

فھیأتالحكومة،علىویضغطالتأمیمإلىیدعوحینھاالاستقلال
العزیزلعبدقالعلیھا،اطلعوعندماصفحات،ثمانمنورقة

.نفاذأسلوبولھجیدالشابھذاإنالعلمي
.أكثریكنلمإنبالضبطتصورتكماأمینالتمصلحةوجدت

بقانونشركة300منأزیدیراقبونأشخاصستةبھاكان
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تجدیدیھمالأوللعملي،اتجاھینرسمتالفور،وعلى.متجاوز
سیعملونالذيالمغاربةتكوینیخصوالثانيالنصوص
.المنتظمةبالمراقبةسیقومونالذینوأولئكبالمصلحة

یتوفسكي،بونالتأمیناتمدیربجانبیومابعینأربفرنساقضیت
العامةالمفتشیةخریجكانالذيجیسكاردیستانالرئیسصدیق

التأمینقطاعلعصرنةواضحبتصوروعدت،مثليلمالیةل
حیزودخلعلیھصودقللتأمیناتجدیداقانوناوأعددتببلادنا،
منأقلعندناأصبحتحتىواحدةسنةإلاتمرولم.التنفیذ

القطاعلمغربةابھمقمتعملیتینبعدفقطتأمینشركةأربعین
.الشركاترأسمالفيالزیادةعلىوالتركیز

شخصاوجدتالبیضاء،بالدارالتأمینمدرسةافتتحتعندما
كانأنھوالواقع،"الریحیڭسا"اسمھكانوقدلإدارتھاملائما
نوّ كَ یُ أنستطاعواالواقع،یسوقكانإذمسمى،غیرعلىاسما
.الكفاءةمنعالمستوىعلىالتأمینرجالمنجیلا
مھمتھاكانتوالتنظیمللإدارةلجنةخلقمنآنذاكتمكنتولقد
.ونزاھةبشفافیةالطارئةوالقضایاالجدیدةالطلباتدراسةھي

،اللجنةوھذهالتأمینمدرسةبینالأسبوعفيیوماأقضيكنت
.بالمكتبالملفاتةدراسفيالأیاموباقي

وكنابالمصلحة،موظفاعشراثنىسنواتخمسبعدأصبحنا
وكفأةجدیدةأطراآنذاكجلبتوقدبرمتھ،القطاعفينتحكم
كبریاتحدىلإساً رئیالذي أصبح بعذ ذلك وھوالكانوني،كسعد

مساعدةكانتالتيالناصريزولیخةوالسیدةالتأمین،شركات
ثم مستشارة للدولةكاتبةبعدفیماوأصبحتالمراقبةقسمفيلي

.وغیرھمالجلالة الملك 
یكنلمفإنھالطاھري،بمامونليكانالذيالإعجابكلرغم

عبدلمدرسةمیالاكنتوأناتیاره،أومجموعتھمنیحسبني
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منصبإلىلحلومحمدالطاھريرقىوقد.العلميالعزیز
أنأظنكنت.الخزینةمصلحةبرئاسةاحتفاظھمع,قسمرئیس
القسمبقضایاإلماملھولیستجربةولاسناأكبرنالیسلحلو

.بأكملھ
الأمر،فيوناقشتھصبري،ذنفعندماالطاھريبابطرقت

:مصطنعةبدھشةعليفرد
!معقولغیرھذاـ

أدخن،لاأننيفأجبتھار،ڭسیتدخینأریدكنتإنوسألني
.بكسأتصلليوقالمعطفيجیبفيارڭالسیأدخلولكنھ
أنیقبللمأنھوفھمت،دیوانھإلىیستدعینيأندونسنةمرت

.قرارهدأنتق
علبةمعيوأخذتالسجنفيزرتھالطاھري،اعتقلعندما

لھمؤاخذامازلتكنتإنسألنيإیاھاأعطیتھوعندماار،ڭسی
لھفقلتالوزاري،المكتبارڭسیتذكروكأنھلحلو،قضیةفي
،ماضیاأصبحھذاإن يَ ِ إلاارڭبالسیآتولم،بالفعلكانوقدنسُ
.بھشغوفاكانأنھميلْ لعِ 

الإیداعبصندوقمعھلأعملالرغايالكاملعبدعلينادى
المالیةلوزارةالمركزیةبالإدارةلمشوارالنھایةفكانتوالتدبیر،

يالتالسیاحةمشوارفيالأولىوالبدایةسنوات،عشردام
الملكجلالةفیھاأنتظرالتياللحظاتھذهإلىأوصلتني

.رزازاتابو
كانباطنھاولكن،مكلفةظاھرھافيتبدولعبةعشتإذنھكذا

فضاءاتليیفتحونرغباتيأبوابیقفلونالذینالرجالیجعل
.ليالقدریھیئھكانمانحوواسعة
بابفتحفعلي،خشیةالمحاماةبابباحنینيالمرحومأقفل

بابففتحالتعریب،بابالطاھريوأقفلالمالیة،وزارة
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السیاحةبابففتحالمالیة،بابلزرقوأقفلالتأمینات،
والتدبیرالإیداعصندوقبابلحلولمفضلوسیقفلالعمومیة،

.أوطیلدنیاھرمبابلیفتح
كانلذلكوصلبا،عنیداوكانجید،تكوینلحلوللمفضلكان

إلامحمودة،خصلةوھذهعامة،مصلحةبأنھیقتنعلمایتعصب
.خطأعلىیكونعندماكارثةإلىلتتحوأنھا

مؤسسةالرغايالكاملعبدمنورثأنھیعتبرلحلووكان
المحسوبینكلیحبیكنلموبالتاليالتسییر،بسوءمھزوزة

.منھمكنتوأنا,الرغايعلى
منذللصندوقعةالتابالسیاحيالمغربلشركةمدیراأصبحت

منكلفيالمغرب،بشمالفنادقلناكانتوقد،1970شتنبر
.والشاونوكتامةوالناطوروالحسیمةسمیرریستینكا

استطعتسنواتخمسوبعدالخسارات،تراكمالشركةوجدت
مأن ِّ .الربحتحققوبدأتعجزھاأقو

لمشكحلأنھيالمسؤولینعندآنذاكالسائدةالقناعةكانت
أكنولمبھا،الأجنبیةالشركاتتكلیففيإلایوجدلاالسیاحة

المغرب"شركةفيتعلمتقدكنتوإذاالطرح،بھذامقتنعا
علىواطلعتعال،مستوىمنبمھنیینواحتككت،"السیاحي
فرنسیةمھمةدولیةمجموعاتبھاتشتغلكانتالتيالطریقة

فإن،"بركیراینشت"وشركةالمتوسطي،كالناديوألمانیة،
وكسبتعلممسألةإلالیسالسیاحةتدبیربأنترسختقناعتي
.غیرلاتجربة

تلیینباتجاهلحلولمفضللتدفعحققتھاالتيالنتائجتكنلم
معترضاوظلمشاریعنا،منالعدیدیجمدظلإنھبلمواقفھ،

.ادیرڭبأالذھبیةالتلالفندقبناءإكمالعلى
لحلو،لمفضلليھتف،1975سنةربیعاتصباحإحدىفي
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وأوصانيكورسون،فیلیبیدعىشخصاأستقبلأنمنيوطلب
عبدآنذاكالمالیةوزیرمنبتوصیةجاءأنھأساسعلىخیرابھ

.بنسلیمانالقادر
الرئیسلشركةمستشارأنھوأخبرنيكورسون،أماميجلس

اسماتحملوالفندقيالتسییرفيتعملالتيروتشیلددوإلي
علىعازمةعةالمجموإنوقال" م.ل.پ"بـمعروفاتجاریا
انتعاشمنالسیاحيالقطاعیعرفھمابسببالمغربفيالعمل
كورسونوسیصدمني.عادیةالأموركانتھناوإلى.واعد
شركة: قال.مباشربشكلزیارتھرضغعنلي سیفصحعندما

المغربشركةتسیرھاتكانالتيالفنادقتسیرأنتریدروتشیلد
فھمتفقدالسیاحي،للمغربالعامالمدیرأناكنتولما.السیاحي

.منصبياختفاءأقبلأنعليیقترحكورسونأنواضحبشكل
التيالفنادقطبیعةلكورسشرحت،الحواردیبلوماسیةبكل

یعیشونومستخدموھاوأطرھاوأصیلةعتیقةفنادقإنھا.أسیرھا
الفنادقبأصالةلاتحسأنلروتشیلدیمكنلاوأسريجوفي

كنتأننيوالحقیقة،كمغاربةالعاملینبحرارةولاكبناءات
.منصبيعندفاعيبمشروعیةمؤمنا
إنكم: لھتقلوالتامالوضوحإلىتحولتورد،أخذوبعد

فنادقنا؟لنسلمكمالداعيفمامسیرون،ونحنمسیرون
معھیأخذأندونكورسونرجخوقدسیئا،الاجتماعھذاكان
.السیاحيالمغربمحلالحلولفيأملبصیصأدنى
المالیةوزیرمعیدرسكانفقد.مسنوداكورسونفیلیبكان
بالمغربالخزینةمدیرھوأبوهوكانبتوصیة،إلیناأرسلھالذي
فرنسا،إلىعادالمغربفيدراستھوبعدالحمایة،عھدعلى

.لروتشیلدمستشاراأصبحثم،بالجزائرةالعسكریخدمتھوقضى
لحلو،لمفضلیعجبلنالاجتماعفيجرىماأنمتأكداكنت
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منھاتفیایكلمنيوھولحلولمفضلیكنلم.حدسيصدقوقد
بإلحاحمنيطلبوقدغضبھ،یخفيالمواليالیوممساءمكتبھ

.معھالتفاھموأحاولثانیةمرةكورسونأستقبلأن
روتشیلدومبعوثبقيللتفاھممجالأيعنمفضللاستفسرت

لا؟ولم: ببرودةفردفنادقنا،یسیرأنیرید
لأفوتھا،لاالفنادقلأسیرھناجئتإننيللحلوقلتجرأةبكل
علىوكان.فقطتسییرولكنھتفویتالیسالأمربأنفعقب

.صواب
ووھجدیدمنكورسونلاستقبالعليیلحوھوالمكالمةانتھت

.أفعللمما
یومینبعدلمفضلليقاللذلكللمجاملة،مجالھناكیعدلم

عمافسألتھ.رأموھذاكورسون،استقبل: ھاتفیابيیتصلوھو
الكلام،ھذاإلىبعدنصللمفقالإداریا،الأمرھذاكانإذا

مبعوثأساعدأنمنيراجیانبرتھحدةمنھذابعدوخفف
.المشكلذاھمنأریحھوأنالوزیر

الثانیة،المرةفيأستقبلھوأناآخر،شخصمعكورسونكان
الاجتماعفيحصلمابأنالتوضیحإلىوبادرمختلفا،وكان
ومعھاالفنادقتریدكانتروتشیلدوأنتفاھم،سوءكانالأول

.كذلكالعلميالھاديعبد
لاأنھمإلىكورسونخلصواستفساراتي،اندھاشيوأمام

أكونأنبساطةبكلیریدونولكنعندھمأشتغلأننيیریدون
.لھمشریكا

كورسون،استسمحت.عقبعلىرأساانقلبإذنشيءكل
:لحلوبالمفضلواتصلتالسكرتاریة،إلىوخرجت

السیاحيالمغربفنادقلأخذیأتیالمروتشیلدمبعوثيإن...لوآـ
.كذلكمدیرھالأخذجاؤواولكنفقط،
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:ردوببرودة
!محظوظنكإـ

سماعةمنیدهراحةأخرجلحلوالمفضلأنحینھاأحسست
:لھقلتالتظلمیشبھوبماكبریائي،خدشلقد.وصفعنيالھاتف

بالإمكانكانالمجاملةبابمنوحتىعندك؟مكانتيھيأھذهـ
:قائلافقاطعني...

.اللقاءإلى...العواطفمنخلاصإیواـ
نتحولأنومرافقیھكورسونمنطلبتوالمكتب،إلىرجعت

لابرأسمالالشركةوھیأناالأوراق،وأخرجناالصالون،ىلإ
روتشیلدوحصة%43ھيحصتيكانتسنتیم،ملیون10یتجاوز

بینوزعناهوالباقي،%17المغربيالتجاريالبنكوحصة34%
,الإقتصاديللإنماءالوطنيوالبنكوالسیاحيالعقاريالقرض

أخشىكنتحیث,منيوباقتراح,بالطبعالوزیربموافقةلوالك
وبھذه.أغادرهوأناحقائبيفيالسیاحيالمغرببحملأتھمأن

.دياأحلتیارتخضعلامواطنةشركةكونتالطریقة
ھيالوحیدةمشكلتيوكانتالخاص،القطاعمغامرةإذنبدأت
ولم,ھمدرألف43وھوحصتيمعیتناسبالذيالمبلغتدبیر
.حینھاجزءأيمنھاأملكأكن

كرمفندقمحیطكانرزازاتاوإلىالملكجلالةوصلعندما
لحلولمفضلكانماوبقدرینقطع،لاكبیرعرسإلىتحولقد
فيليیبدومابقدروجارحاقاسیاليیبدو1975صیفأیامفي
خدمةليأسدىالذيالرجل1985صیفمناللحظاتھذه

.العمر
الفلكلوریةالفرقبإیقاعاتتھدأللفندقالمقابلةالخیمةتكنلم

.المتنوعة
فيكنتالملكیة،للمقابلةالحضوربضرورةخبرتأُ ،یومینبعد
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الملكجلالةرأیتعندماتقریبامتربمائةبعیداالمحددالوقت
.المدیوريالحاجووراءهالفندقمنیخرج
أماميوقف.عليیطرتسالرھبةتجعلجلالتھھیبةكانت

:وسألھالمدیوريإلىوالتفت
مسیره؟أمالفندقصاحبھذاھلـ
.المدیوريأجاب.سیدينعممالكھـ

نادیة،ابنتيوكذا،الفرنسیةزوجتيلھوقدمتجلالتھ،یدقبلت
.المغربخارجمسافراكانفقدالكریمعبدابنيأما

بشوشاكانوبساطتھ،خلالمنتكبرجلالتھعظمةكانت
:ليقالدافئةوبابتسامة

.عندكمبنامرحباـ
.سیديعمرفي یطولاللهـ
تما؟عندكمواشنو.ماشیاوالسیاحةمزیان،الشيھادـ

.التنسملاعبإلىیشیرجلالتھوكان
.سیدينعمالمضربلكرةناديـ

أرىكنتحیثإلىوعدتالمقابلةانتھتساعةربعوبعد
للفرقةویوضحالإیقاعآلةویأخذالمخزنیةلخیمةایدخلجلالتھ

.الصحراءبوابةعمقمنالمنبثقةالإیقاعاتفن
وكانتأرفود،إلىبعدمنسیتوجھالملكجلالةأنخبرناأُ 

سجلماسة،بفندقسیقیمجلالتھأنھيالثانیةالسارةالمفاجأة
راءكعقدعلىبناءالفندقھذاتسیرأوطیلدنیاشركتناوكانت

.للسیاحةالوطنيالمكتبمن
لجلالتھالخاصالأمنمعالملكي،الموكبانطلاققبلسافرنا،

.التھیئفيوبدأنااكار،پومساعدي
منأصغركانولكنھنجوم،خمسةمنسجلماسةفندقكان
وكانالثمانین،یتجاوزیكنلمغرفھعددإنحیث،كرمفندق
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.عتیقاوكاننخیل،كلھاحةواعلىمرتفعمنیطلجمیلافندقا
أنبعدإلاالفندقھذاكراءعقدعلىأوطیلدنیاتحصللم

.المسترسلالتطورمنأشواطاقطعت
عادالفندقوبجانبجمالھاوأمامحالمة،صغیرةمدینةأرفود
.الذكریاتشریط

الطاھريمامونلدیوانمدیراالعلميالعزیزعبدأعرفلم
نفسفي1960سنةنلتقيأنشاءتاتالمصادفولكنفقط،

الطبيبالفحصسنقومكناعندماالطبیبنفسوعندالمكان
.المالیةبوزارةالإداريملفنالاستكمال

استجبتالعلمي،المالیةمفتشعلىالطبیبمساعدنادىوعندما
رفیقي،یاللمالیةمفتشالستإنكبلطفالعزیزعبدليفقالأنا،
مساعدتأكدوعندماللمالیة،المركزیةبالإدارةامساعدمفتشابل

.كذلكبالفعلكانالشخصيالاسممنالطبیب
بعض،مناوتقربنكلامھ،طریقةوأثارتنيالرجلھذاشدني
.بینناالعلاقةتوطدتالوقتذلكومنذ

بعضرفضوقدرائع،مھنيمسارالعلميالعزیزلعبدسیكون
معتتماشىلاأنھاوارتأى،علیھاقترحتالتيالمسؤولیات

وزارةعلیھعرضتوقدوخدوما،وناجعامستقیماكان.میولاتھ
.حینھانفھمھالملأسبابفاعتذرالمالیة

تدبیرأردتعندماالعلميالعزیزعبدبابإلاأماميیكنلم
أعطىحتىطرقتھأنوما،"دنیا"شركةفيمساھمتيمبلغ

.رضكقالمبلغليلیصرفتعلیماتھ
فیھاالعامللقطاعكان.واعدةكانتأسسناھاالتيالشركةبنیةإن

نیةوبدونبمروءةتعاملتقدالأجنبیةالشركةوكانتنصیب،
علىونسبةالأرباحفينسبةلھكشریكدخلتحیثاستحواذ،

.للمغاربةكانتبقىوماالتجاریةالعلامةإعارة
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یكترولمأمامنا،الطریقیعبدوالتدبیرالإیداعصندوقیكنلم
طورفيكانالذيادیرڭبأالذھبیةالتلالفندقإلاالبدایةفيلنا

رزازاتاوووفاسبمراكشفنادقھاكترىفیماالتشیید،
.الفرنسیةالسیاحیةالفندقیةللشركةمباشرةوالراشیدیة

أنناصحیح.لأحدھدیةفنادقھیقدمیكنلمفالصندوقھذا،ورغم
إطارفيالذھبیةالتلالتسییرعقدعلىنحصللم"دنیا"في

الإیداعلصندوقیضمنالكراءعقدكانولكنعروض،طلب
نفقاتتغطیھالأرباحونسبةالكراءثمنطریقعنوالتدبیر
والمساھمةوالسیاحيالعقاريالقرضأقساطفیھابماالتشیید

.%12زائدللصندوقالخاصة
التيالقویةبالدفعةالفتیةدنیاركةشتحظىأنالأقدارشاءت
.حینھاوالتدبیرالإیداعصندوقمنھاحرمھا
تأسیسعلىمرقدوكانیوما،كورسونفیلیببياتصل

أنتریدروتشیلدمجموعةأنوأخبرنيتقریبا،سنةشركتنا
ماشراءإماعليواقترحبالمغرب،العقارمیدانمنتنسحب

العقاراتھذهملفكان.يترمشعنالبحثأوتملككانت
وأراضيبالبیضاء،بوسیجوربحيیلاڤخمسون:ضخما

.وھناكھناوشققومكاتببمراكش
بھأسددمتواضعامبلغاأجدلمأننيكیفلكورسونشرحت
كلقیمةیغطيبمالليفكیفبصعوبة،إلاالشركةفيحصتي

یملكلامنإن"الغریبةجملتھكورسونليفقالالعقارات،ھذه
."یشتريأنیجبالذيھو

علىوحصلتالعلميالعزیزعبدبابأخرىمرةقصدت
ھذهحصیلةفكانتالعقارات،بیعواستطعت،بنكیةةضمان

واحدةسنةفيكربحتقریبادرھمملیونثمانيھيالعملیة
.أوطیلدنیابھووسعتالعقارفياستثمرتھ
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ذھابیعنيھذاوكانغربة،المقانونجاءات،یالثمانینبدایةفي
بطلبنبادرأنطبیعیاوكانالفرنسیة،السیاحیةالفندقیةالشركة
داروجدناولكنبحوزتنا،كانتالتيالفنادقتسییرمنتمكیننا

علیناوفرضوافماطلوناحالھا،علىوالتدبیرالإیداعصندوق
الكراءفيزیادةمضضعلىقبلناوقد،"الخزیرات"شروط

.بالمائةنیخمسةبنسب
لتسییرعقدتوقیعھذابعداستطعنافلقد.إذنیكبردنیاجسمبدأ

ةسبعنسیركنااتیالثمانینبدایةوفي.بمراكش" نفیس"فندق
.فنادق

المكتبمنإضافیةفنادقأربعةاكترینامنتظمة،وبوتیرة
كناالذيوأرفودوتلوینرزازاتاوبمدنللسیاحةالوطني
.إلیھالملكجلالةولوصننتظر
بكلالقریبالماضيأستحضروأنایتجددكانالإحساسنفس

لحظاتمنلحظةةأیتكنلمولكنرحبة،آفاقمنلنافتحھما
غمرنيماتوازيوالعناءبالجھدالملیئةالمسیرةھذه
أعیشھلأعرفلاناوأالیومیغمرنيوماأیامقبلرزازاتابو

حلما؟أمحقیقة
مكفھرا،الجووكان،الغروببعیدالأفقفيالملكيالموكبلاح

وقفت.مدثراأرفودجمالتجعلقویةرملیةزوبعةھناكوكانت
جلالةستستقبلكانتالتيالشخصیاتمعالطویل،الصففي

الطقسأحوالورداءةالسفرمتاعبأنأخمنوكنتالملك،
وصلعندمافوجئتأننيإلاجلالتھ،علىتأثیرلھماسیكون
وتلكملامحھعنھاتعبرالتيالحیویةبتلك،علیھللسلامدوري

.بالزوبعةتتأثرلمالتيالھادئةالابتسامة
رئیسبأننيفأخبرهأكون،عمنالمدیوريالحاججلالتھسأل

وبعدھا،بیدهالحاضرینوحیاليفابتسمأوطیلدنیامجموعة
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حیثالثالثالطابقلىإصعدوجلالتھ،استقبالمراسیمانتھت
.لھالمخصصالجناحیوجد
وككلللتو،تستیقظكطفلةأرفودوكانتجمیلا،الغدصباحكان

تمحیثحسن،بفألعلیناطلعتفقدالجمیلة،الصباحات
بالجنوبإنجازھاننويالتيبالمشاریعملفالأھیئبيالاتصال

مقامھأیامخلالالملكجلالةعلىلاحقوقتفيعرضھاقصد
.سجلماسةبفندق
سنواتعشرقضتشركةعلىجدیدایكنلمالمشاریعتھیئ
ماأنلدرجةالآخر،تلوالواحدالمشاریعفيتنخرطوھي

شركةبھتقومأنیمكنمایوازيالواحدالعقدھذاخلالراكمتھ
جلالةعلىلیعرضمشروعاأھیئأنولكن،ینعقدفيعادیة
.عسیراامتحاناليبالنسبةكانالأمرفإنالملك،

صغیرة،ليتبدوأصبحتقبلمنخضناھاالتيالمعارككل
ھذاخلالسیحسمأوطیلدنیامجموعةمصیرأنحدستفقد

ماوھذابالذات،المكانھذافيالملكجلالةمعالمرتقباللقاء
.بالفعلحصل
طویلمسلسلبعدھذاجاءوقدتغیرت،قدالمجموعةبنیةكانت
.دورھاوالخبرةالعلاقاتوتراكموالحظالأقدارفیھلعبت

الثمانینیاتبدایةفيبفرنساالحكمإلىالاشتراكیونجاءفعندما
لعشراتالمالكة"نورديكمبنيول"روتشیلدبنكمیمتأقرروا

في%34لھاكانتالتي" م.ل.پ"شركةومنھا،الشركات
شركةإلى" م.ل.پ"بیعتالتأمیمھذاوبعد.أوطیلدنیارأسمال

مجموعةبدلمعناأصبحتأنھایعنيھذاوكان،"ليفاكون"
.والأمانةالمصداقیةذاتروتشیلد

مشدودةعلاقاتناوكانتأصدقاء،منأكثرروتشیلدمعكنا
معسیتلاشىالمتینالرباطھذاأنوللأسفالثقة،عنصربمتانة
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.الجدیدشریكنا
وكان.مثليللمالیةمفتشادیبونلسیدا"ليفاكون"رئیسكان

یكنلمالتيالحروبلخوضجنوحعنینمانالكثیفتانحاجباه
الحالبطبیعةلھكانتھذادیبونوالسیدنظرنا،فيداعلھا

بمنزليغذاءمائدةعلى.المغربفيوعلاقاتمعارف
السیدمجموعتناإلىینضمأنفيرغبتھمعيأثاربمراكش،

متحمساأكنلمأننيوالواقعلھ،صدیقاكانالذيواعبابحسن
حیثدیبون،علىأخفھلمماوھذاالجدید،الوافدلھذاالبتة

وقلت لھ إنھأموال،لدیھلیستاعبابوالسیدأنبلغنيأنھأخبرتھ
مجموعتھداخلفلیكلفھفقط،بالصداقةتتعلقالمسألةكانتإذا
.یریدبما
ناقشنابأننایحسدیبونیكنولمغذاء،الھذافيبحلنخرجلم

ھزم،أنھیعتقدكانبلالأمر،وانتھىواختلفنابسیطاموضوعا
.عنیففعلردلھكانفقدمضطرب،منھزموككل
لیبحثواھمفتشیعلیناسلطحتىفرنسا،إلىدیبونعادأنوما
وكانتھذا،الفعلردنقبلألاعلیناوكانالشركة،حساباتفي

تأخذأنعلىإلاینصلاالشراكةاتفاقأنوھي،بسیطةناحجت
المالرأسفيحصتھایوازيماوھوالأرباح،من%34الشركة
المراقبةأما،الاسمإعارةعلىسنويكتعویضدرھميوملیون

المجلسمنبأمرأيالقانوني،إطارھافيإلاتتمأنیمكنھافلا
.قبلناھذاورغم.مستقلینخبراءطرفومن،الإداري

منطردھمعلىالعزمفعقدنا،تتحسنلمبینناالأمورأنغیر
فيمصادرنامنوعلمناالمواجھة،بینناواشتدت.الشركة
لنا،القاضیةالضربةتوجیھعنیبحثكاندیبونأنباریس

المغربيالتجاريالبنكحصةلشراءأولیةبمحاولاتقامحیث
القويالشریكسیجعلھالذيالشيءأوطیل،دنیامالرأسمن
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.بالطبعفیھنرغبنكنلمما وھذاة،قالمطلالأغلبیةوصاحب
للمجلسحاسماجتماععقدتقرر،المتوترةالأجواءھذهفي

فریقجاء.ادیرڭبأالذھبیةالتلالبفندقالعاموالجمعالإداري
لنإننالفریقيأقولوكنتالمعركة،لخوضمستعدادیبون

.الجدیدالشریكضغوطاتأمامنننح
المغربي،التجاريالبنكبابأخرىمرةطرقت،الاجتماعقبل

ھعلیوعرضتالعلمي،العزیزعبدبابطرقتآخر،بمعنى
بذلمغربيمستثمرھذا: قلیلةجملفيلخصتھاالتيالمشكلة

سدىیذھبأنھذالكلویمكن,سیاحیاھرماوبنىجباراجھدا
البنكحصةشراءعلیھوعرضت.أجنبیةلشركةملكاویصبح

كشخصالعلميالھاديلعبدلیسدعمشراءوھو,الشركةفي
.بالأساسالمغربيللاستثمارولكن
بثمنھاحصتھوباعنيالموقف،المغربيالتجاريالبنكتفھم

.معقولربحزائدالأصلي
اكمو.الاجتماعإلىودخلتالحاسم،الحدثبھذاأحداأخبرلم

وقالواالفرنسیین،شركائنااحتجاجأصواتتعالتمتوقعاكان
لاوأنھمالشركةتسییرعنوثائقبأيیتوصلونلاإنھم

تراقبمالیةبلجانوطالبوا.القراراتاتخاذفيیشاركون
بشكلأرفضھاأنفریقيیتوقعكانكثیرةوبأشیاءالتسییر
وكانموافقتي،أبديللفرنسییناقتراحكلمعولكننيقاطع،
.یحدثماأماممذھولافریقي
جاكالسیدھوالاجتماعھذافيالفرنسيالوفدرئیسكان

سھل،بانتصارمزھووھوالمواجھةھذهمنخرجوقدبولان،
الموائدتلكأمامونحنوالشربللأكلمفتوحةشھیتھكانتلذلك
أنیحاولبولانوكانالأسماك،أنواعأجمللھااخترتالتي

العداءتعنيلاشركتھمطالبأنليیشرحوھوخاطري،یجبر
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منسیرسلھمالذيالمالیینالمراقبینوأنالمغربي،للطرف
.فقطمتعاونینولكنشرطةیكونوالنفرنسا

منبوابلمساعديفأمطرنيوأصحابھ،بولانجاكودعت
الذيكورسونفیلیبرأسھمعلىوكانالإستغرابیةالأسئلة

.أوطیلدنیالـمستشاراً بحأص
معصاربماالمجموعةأطرفأخبرتطارئا،اجتماعاعقدنا
وھذا.المفاجأةتتصورواأنولكمالمغربي،التجاريالبنك
حولالتساؤلعنالذي غمر مساعدي لم یثنھمالعارمالفرح

أخبرنالوالبدایةمنذسیحسمكاناجتماعفياستمراريدواعي
حصصمن%51منأكثرنملكأصبحناننابأ"لياكونڤ"

.الشركة
بھذاوأصحابھبولانإخبارأنوھوبسیطا،السببكان

نیةبسوءالسنويالحسابعلىالتصدیقیرفضونسیجعلھم
.معلقینسنظلوبالتاليبنا،مضرة
قدیكنلمالذيلبولانالفورعلىیھتفأنكورسونمنطلبت
.بالمفاجأةرهیخبوأنبعدمكتبھإلىوصل

وھوالأمرعلیھیختلطأنوطبیعيسمع،مابولانیصدقلم
أضافوقدساعات،عمرهوھميبانتصاریستمتعلمالذي

یریدالمجموعةرئیسبأنمعھالھاتفيحدیثھفيكورسون
إنھا."م.ل.پ"التجاريالاسمإعارةعقدیفسخأنكذلك

.أظلموالبادئالحرب،
علىالمستحقةالنسبةحولالتفاوضإعادةوقبلدیبون،رضخ
%0,3إلى%3منالنسبةھذهتحولتوقدالتجاري،الاسمإعارة

.فقط
أخبرتناوعندمالوضعیتھا،"لياكونڤ"ترتاحألاطبیعیاكان

تشترواأنإمالھما،ثالثلاحلانإن أمامھالھاقلنابمأزقھا،
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منھمواشترینالبیع،افاقترحواحصصكم،لناتبیعواأوحصصنا
نییملاأربعةیتعدىیكنلمالذيالأصليبثمنھاحصصھم

.دفعتینعلىأدیناھاتقریبادرھم
التيالمشاریعتھیئفيغارقاكنتعندماتفكیريھوھذاكان

كلالأحلام،آلافأجمعأنبوديكان.الملكلجلالةسأقدمھا
آلتبماالثوانيبعضفيلأستلذذھنيفيتدورالتيالأحلام

ملونةتصامیم: یتضخمالملفبدأفشیئا،شیئا.الأمورإلیھ
المشاریعھذهركاموسطوأذكر...ومجسماتوصورودراسات

منكلفيتشییدهأنويكنتنموذجيفندقمشروعھیأتأنني
الفندقوھذابالریصاني،الشریفعليومولايادیرڭوأزاكورة

تضمھكتاراتأربعأوثلاثةمنةواحعنعبارةھوالنموذجي
شخصثلاثمائةیسعللمؤتمراتومكاناغرفةوخمسونمائة

.ماءنقصبھامنطقةفيالانتباهیثیركبیراومسبحا
صغیرقصرإنشاءاقتراحھنالككانكذلك،المشاریعوضمن

لمأننيوبماالمدینة،بلدیةتملكھاأرضعلىادیرڭبأللمؤتمرات
طرفيمنیحظىیكنلمالملفھذافإنللفكرة،متحمساأكن

الملكجلالةعلىسأعرضھمابینووجودهاللازم،بالاھتمام
شيءكلقبلھيطریقنابأنقناعتيإطارفيیندرجكان

ھذافيیدخلماوكلالمغربیة،السیاحةأجلمنتعبئةطریق
عاديمستثمرلمنطقمشجعغیركانوإنصالحفھوالإطار

.الخسارةعلىالربحلیفض
ترتیبھوأعیدوذاكالملفھذاأقلبأرفودفيبغرفتيكنت

ليھتفواوعندماالأخرى،تلومرةالمشاریعوأفحص
أوراقيوجمعتارتبكتحان،قداللقاءموعدأنوأخبروني

.سجلماسةفندقباتجاهوھرعت
رضامستشارهبجانبھوكانالفندق،ببھوواقفاالملكجلالةكان
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السیاحةووزیرالبصري،إدریسالداخلیةووزیردیرة،ڭا
فرصةاللحظةرھبةليتتركلموآخرونالسعديموسى

.تذكرھم
بأنھافأجبتھأحمل،كنتالتيالملفاتعنجلالتھسألني

بتقلیبأناوھممتالیسرىیدهفبسطسیاحیة،مشاریعمجموعة
دنیامجموعةقدرومنالمغرب،حظحسنومنالتصامیم،

ھوأحملالذيالركامھذارأسعلىكانملفأولأنأوطیل
.المؤتمراتقصرملف

منیكنلمنھبألنقلأوما،مؤتمراتقصرتشییدأنويأكنلم
یكنولملذلكوكافجاھزتمویللديیكنفلمأولویاتي،ضمن
.تشاءماتفعلالأقدارولكنحان،قدوقتھ

:جلالتھسألني
مؤتمرات؟قصرمشروعذاھھلـ
آسیدينعمـ
مزیانمزیانـ

المغربيالرجلھذاإنلھموقالوزرائھ،إلىجلالتھوالتفت
بالعربیةمرتینوكررھافساعدوه،مؤتمراتقصریشیدأنیرید

.بالفرنسیةومرة
فقلتالقصر،ھذافیھاسیكونالتيالمدینةعنجلالتھوسألني

أفضلولكنني,ادیرڭأفيیشیدأناسأسعلىمھیأالمشروعإن
مراكشمدینةبأنجلالتھفأجابالبیضاء،الدارفيیكونأن

الجمیععندومعروفةسیاحیة،جمیلةمدینةفھيالألیق،ھي
أنیجبالمؤتمراتوقصورالمغربي،التراثعواصمكإحدى

یدفقبلت.عادیةبمدینةولیسالمواصفاتبھذهمدینةفيتكون
قدربمابلديسیاحةتاریخمعلقائيأنمتیقناالجلالةصاحب
.حصل
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ھذاولعلأقول،ماأعرفأكنولمارتباكي،اللقاءھذافيزاد
الملك،جلالةیديبینوھومغربيكلینتابطبیعيشعور
ھيأخرىمشاریعليبأنجلالتھأخبرأنأردتعندماولذلك
Proto"فندقعومشرليإنقلت،نموذجيفندقعنعبارة

Type",أستعمللمأننيعلىلطیفكتعبیرجلالتھفابتسم
ھذهأنالملكجلالةقالاللباقةوبكل.المناسبالمصطلح
.أخرىمناسبةفينراھاأنیمكنالمشاریع

بعضفيإلاالحینذلكمنذجلالتھأرولماللقاء،ھذاانتھى
جلالةزیارةأنھوعللجمیبالنسبةالمھموكان.الخاصةزیاراتھ

التعبئةمننوعانفوسنافيوخلفتممتازجوفيمرتالملك
حولدلیلإلىیحتاجالأمركانوإذاتصورھا،یمكنلاالتي

سجلماسةبفندقإعجابھفھورحلتھ،فيالملك،جلالةارتیاح
.عامرملكيقصرإلىیتحولأنقرروقدومحیطھ،

إنناليوقالواالملكیة،غبةبالرأبلغونيعندماسعیداكنت
فيحینھاكنتسنة،بعدإلاالاتصالھذایتمولمبكم،سنتصل
العقدةسنفسخلھوقالواللمقابلة،مساعديأحدفذھبباریس،

اعتراضا،یبدفلمللسیاحة،الوطنيالمكتبوبینبینكمالموجودة
ملتيالالأخرىةالثلاثالفنادقعقودمعھاتفسخأناقترحولكنھ

نحتفظأنفاقترحواونصف،سنواتأربعبعدإلاتكن ستنتھي
.بھا

العجزإلانراكمنكنلمفنحنالحرج،موقفنانشرحأنلابدكان
ھوبأرفودسجلماسةفندقوكانوتلوین،وارزازاتمنكلفي

معتعاقدنابنيالأساسھذاوعلىالعجز،ھذایغطيالذي
قصرإلىستحولوسجلماسةلآنواللسیاحة،الوطنيالمكتب
.سیتغیروضعنافإنملكي،
بإیجادانوعدوفإنھمالوضع،ھذاتفھمواقدمحاوروناكانوإذا
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بفرنسا،وأنامساعديبياتصلوقدالعاجل،القریبفيحل
جلالةرغباتخدمةاتجاهفيیسیرشيءكلكانإذالھفقلت
.لھمستعدونفنحنالملك

وبقیناالتنفیذ،حیزإلىحلبإیجادالشفويالوعدیدخللم
سنواتأربعلمدةسجلماسةفندقمستخدميأجورنتحمل

.درھمملیون7,3قدرهمالیامبلغاكلفنامما,ونصف
حولنا،للسیاحةالوطنيالمكتبمععقدناانتھاءوبعد

مناسباالوضعیكنفلمالأخرى،ةالثلاثالفنادقإلىالمستخدمین
وأیدالابتدائيفيلصالحھمحكمالذيالقضاءإلىلتجأواوالھم،
.درھمملیون3,2قدرهبتعویضاستئنافیاالحكمھذا

وقد،درھمملایینعشرةمنأكثرالعملیةھذهفيإذنخسرنا
ستحولأخرىعملیةقلبفيكناتماما،عنھامشغولینكنا

.عقبعلىرأساأوضاعھاوستقلبالمجموعةمصیر
وأدخلنااھتمامناكلعلىاستحوذالمؤتمراتقصرمشروعإن
مكیفنفقإلىوتحولتومنبسطةمعبدةبدأتطریقفي

.بمعجزةإلامنھنخرجلاقدمظلمدھلیزإلىوانتھتمضيء
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الأحلامقصر

أحدبياتصلعندما1986خریفأیامإحدىفيبمكتبيكنت
الدیوانمنبفاكستوصلنانناأوأخبرنيأوطیلدنیاأطر

وأنالمؤتمراتقصربمشروعیتعلقأنھوأضاف.الملكي
.المدیوريالحاجھوموقعھ
الفاكسقرأتالتفاصیل،منالمزیدأعرفأنبلھفةأردت
الملكفجلالةأجلھ،حانقدأرفودفيقیلماأنتأكدتبتمعن،

.القصرھذاتحقیقتاریخیعرفأنیرید
النساءلطبمؤتمراأنليفأكدالمدیوري،بالحاجتفیاھاتاتصل

ھذاوأنالملك،لجلالةالشرفیةالرئاسةتحتبمراكشسینعقد
جونالدكتورالأمیراتطبیبتنظیمھعلىیشرفالمؤتمر
وخمسآلافثلاثةبینماسیتراوحالمؤتمرینعددوأنكوھن،

.شخصآلافأربعةإلىمائة
فجأةخباالھاتفیةالمكالمةخلالیغمرنيكانالذيالحماسكل
.حینھاحالتيأصفأنأستطیعلا.الھاتفسماعةأضعوأنا

وھما،والالتزامالمسؤولیةإنھا.بالتھیبممزوجافرحاكانت
عندھماالتوقفعلىالإنسانایجبرأنإلایمكنلاجداران

.للتأمل
لأيمجالاركیتیعدلمإنھبلیرحم،یعدلمالوقتأنتأكدت
بعاملمباشرةاتصلتلذلك،.عابرتأملأوجانبيإحساس
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فكانبالموضوع،وأخبرتھمراكش،إقلیمعلىالجلالةصاحب
.فوریاللمساعدةاستعداده

البحثمنضائعةكاملةسنةخلالوظل،عملیا،بلماحيكان
ھذابناءعنومدافعامتحمساالأرض،مشكلةتسویةعن

العاملحماسیشتھیھلابماالریاحتجريولكنالقصر،
.كذلكوحماسي

معرقلا،أوسطحیارجلاالوفامحمدالاستقلاليالقیاديیكنلم
والحیويالتاریخيالبعدجیدایعيیكنلمالوقتذاتفيولكنھ

.استثنائیامجھودایبذللموبالتالي،.علیھمقدموننحنلما
أرضتفویتقضیةأنیرىكانمراكش،لبلدیةوكرئیس
لیقرركاملةسنةاستغرقماوھوودراسة،بحثاتتطلبالجماعة
.الأرضتفویتناالجماعيالمجلس

كانتفإذاكامتیاز،الأرضعلىأوطیلدنیاتحصللم
قصرعلیھاسیبنىالتيھكتار،نصفوھيالمساحة،

التيالأرضفإنرمزي،بدرھملنافوتتقدالمؤتمرات
أرضأماالمربع،للمتردرھما30بـلنابیعتدائقللحخصصت

المربع،للمتردرھمبمائةفاشتریناھاالذھبي،المنصورفندق
المشاریعجمیععلىمطبقاكانالذيالعاديالثمنوھو

علیھاحصلناالتيالإجمالیةالمساحةوكانتآنذاك،السیاحیة
زنیة،المخالأملاكمنكانمنھاجزءھكتارات،عشرةھي

.مراكشبلدیةتملكھكانتوجزء
تكنلمالحسرةھذهولكنالضائعة،السنةھذهعلىتحسرت
المضروبالموعدفيبالوصولثقتناعلىیؤثرالذيبالحجم

.الزمنومعأنفسنامعالمثیرالسباقلھذا
السیرمنولابدسیار،طریقفيأسیرأننيإحساسعنديكان

استراحةمحطةةأیفيالتوقفدمععلىتصمیمومنبسرعة،
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الإداریةالعراقیلحتى،الانطلاقنقطةإلىالعودةفيالتفكیرأو
تخلفمواجھةأننعرفكنا.السیرھذاعنلتثنیناتكنلم

في%60أو50طاقتنامنیستھلكأنیمكنیوميعملالإدارة
السخیفةالتساؤلاتعنالتفسیراتوتقدیمالواضحاتتوضیح

.أحیاناالصدماتبلوتق
.برادةمحمدالمالیةوزیرالإطارھذافيأنسىأنیمكنلا

قْدِممغربي،مستثمرأنا":موقفيلھوشرحتبابھ،طرقت ومُ
معاتفاقیةليتكونأنوأطلبضخم،وطنيمشروععلى

الذيالقانونإطارفيالتسھیلاتبعضخلالھامنأمنحالوزارة
ملیاراثلاثیناستثمارهتجاوزمنلكلتالتسھیلاھذهمثلیخول

إثنالھفكتبت،بالتحدیدأریدهعماسألني."واحدمشروعفي
والھاتفوالكھرباءالماءفيمساعداتتتضمنمقترحاعشر

.وغیرھاوالجمارك
جمیعحضرهلاجتماعأشھرستةبعددعوتنابرادةالوزیرقرر

دھشتي،ومناتي،مقترحأقرأأنمنيوطلبمصالحھ،رؤساء
أقرأھاأنفألحطویلة،مدةمنذالمقترحاتسلمتھبأننيرددت
.بنداوبنداجھرا

.یديفيقلماآخذأنمنيوطلب
.فقرأتھالأول،الطلباقرأ: قال
.ففعلتعلیھ،اشطب: قال

.قرأتھالثاني،الطلب
.فعلتعلیھ،اشطب
.قرأتھالثالث،الطلب
.فعلتعلیھ،اشطب

منيفطلبالأخیرالطلبإلىوصلتأنإلىھكذاالأمرارسو
!كذلكعلیھأشطبنأ
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!الوزیرالسیدشيءھناكیبقلمولكن
:بمكرفردبتعجب،أجبت

السابعالطلبداكعاود.بلاشنخلیوكشماإیوا
تجمعواحدفصلھناكیكونأنیطلبتقنیاالاقتراحھذاكان
ھناكیكونأنبدلالفندقمرافقمنمعینمرفقأدواتكلفیھ

تسھیلھومنھالھدفوكانالأدوات،مننوعلكلفصل
.الوقتوربحالمالیةالمراقبة

:برادةفقالقراءتھ،أعدت
.لھنستجیبالذيھوھذا

قانونیخولھلما ولاللطلبیستجیبلاھذامحمد،أسيولكن
.الاستثمار

:بحزمعليرد
.مخاطرالستفأناشجاعاكنتإذاشوف،
أخفولمالوزارة،مخرجإلىبرادةورافقني،الاجتماعفض

بإعانةسینجزالقصرمشروعأنلھأكدتلأننيتذمري،
.بدونھاأوالعامةالخزینة

:قائلاأذنيفيھمسالوداع،وعند
أنیمكننيماذاتتصورفلاأمثالكمنعشرةليكانلوو،ڤبرا

.أفعل
.أمثالكوشرشركاللهكفانيیقولحاليولسانالرجلفارقت

توفررغم,كلھاحیاتھفيمبدعبشيءیأتلممالیةوزیرھذا
لاالمؤتمراتقصورأنالیقینعلمویعلم،لعائلتھكثیرالالمال

,بأكملھالعالممستوىعلىالخاصةالشركاتبنائھاأعباءتتحمل
ضاءفبناءعاتقھعلىأخذلمنمساعدةأیةیقدمأنویرفض

شخصآلافلخمسةسعتیكبیربحجمللمؤتمراتومتمیزجدید
ألفیناھزماعلىیحتوينجومخمسةمن بفندقٍ ویدعمھ
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ا مكترثفي نظري لم یكنوبنفسھعموما معتداكان برادة .سریر
لم ليبالنسبةاھذغیر أن كل .العامةبالمصلحةبما فیھ الكفایة

عنالبحثھوكانساسالألأن،یرتق إلى شيء لھ أھمیة ما
.بصددهكنالماالدفعقوةلتتواصلبطاریات

معواجھناهعماكثیرایختلفلاالإدارةمعواجھناهما
محكمة،ودراستھمضبوطا،ملفناكان.المحتملینالممولین
،أرباحاتحققلاالعالمفيالمؤتمراتقصورجمیعأنصحیح

یكونلنلقصرفامختلف،بشكللھخططمشروعناولكن
ومرافقومطاعمضخمافندقایضممركبإطارفيبلوحده،
.وعلى كل حال ھكذا كان حلمنا بالبدایة .متعددة

السیاحیةاللیلةمردودكانإذاأنھإلىتشیرالدراسةوكانت
فيستینإلىتصلتشغیلنسبةوحققنادولار،مائةھوالواحدة

یؤديأنللمشروعفیمكن-حینھامراكشفيعادیةوھي-المائة
.سنةعشرینمنأقلفيالتزاماتھجمیع
فيمعناالانخراطفرفضواالأبناك،بجمیعاتصلناالملفوبھذا

نظرھم،فيمرتفعةفیھالمخاطرةنسبةأنبدعوىالمشروع
ھویتیمارحباصدراأخرىمرةلنجدنفسھالتاریخوسیعید

.العلميالعزیزعبدصدر
لقیادةمركزبمثابةالیومليیبدوماشكلت،1986رأكتوبفي

ماوھذاتخطیط،منلنالابدكانكبرى،حربوككلالعملیات،
.كاملینشھرینخلالبھقمنا
ماراطوني،بشكلنجتمعبدأنا،"نفیسفندق"ـبشقتيفي

كنا.كذلكاللیلمنوجزءاكلھالنھارتدومالاجتماعاتوكانت
مئاتأمامناتطرحملفكلومعمتعددة،الالملفاتنفتح

.الاستفھامعلامات
شكلأيلذلك؟المؤھلةالمقاولةھيماالمركب؟سنبنيكیف
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إیطالیةأمأندلسیةالھندسةتكونھلالمعلمة؟ھذهتأخذهأنیجب
شكلمنھنستلھمأنیجبقصروأيمحضة؟مغربیةأم

خارجراتللمؤتمقصرازارأنمنالھسبقومنقصرنا؟
فيالمطلوبةالخبرةلھممغاربةمھندسونھناكوھلالوطن؟

فمنأجانب،مھندسینجلبإلىاضطررناوإذاالمجال؟ھذا
بھم؟نتصلوكیفیعرفھم؟
بنایطول.المنالوبعیدةصعبةوالأجوبةجاھزة،الأسئلة
النقاشویظلأخرى،أحایینونتفقأحیاناونختلفالنقاش،

بنجاحھالمشروعنجاحیربطأصبحفریقاسبحممتواصلا
أنناإلىأحدناینتبھحتىبالوقتنشعرنكنلمأحیاناالشخصي،

فیھیعدلمقاموسناولكنالغد،صباحمنالأولىالساعاتفي
.التعباسمھشيء

أنیمكنلاأنھھيبھاخرجناالتيالأولىالأساسیةالنتیجة
بناء،مقاولةإلىتحولناإذاإلاقیاسيوقتفيھدفناإلىنصل

وكانت،"المتحدةالتقنیةالمعامل"أسمیناھاشركةخلقناوبالفعل
وغیرمدنیةوھندسةودیكوربناءمنمتعددةاختصاصاتذات
.ذلك

تھیكلالتيالطریقةعلىالمقاولةھذهھیكلناالفعالیة،ولنضمن
المقاولةشؤونجمیعفيتتحكمإدارةأيالدولیة،المقاولاتبھا

القراراتفیھابمابسرعةالقراراتتأخذمصغرةلجنةولھا
.جاھزةإمكاناتلھاوتكونالمالیة

نحنفلاالشاعر،یقولكماالبطللاالمجبروضعیةفيكنا
ونلتزمالاختصاصاتمتعددةمقاولاتلخدماتنلجأأننستطیع
خبراءنحنولاأشغالنا،لنھایةحددناهالذيالتحديبتاریخ

.الذي ننخرط فیھالمجالفيبالمواصفات الدولیة 
وكانأوطیل،دنیاقدماءمنوھوموسینییھ،جونھناككان
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عندناعملھوبدأالملكیةبالخیولمكلفاالملكيبالقصریعملأبوه
لقضایامیدانیاوتعاطىالطبخ،فتركالصیانةوتعلمكطباخ،

البناءفيلاختصاصاتامتعددوأصبحوالصباغةالبناء
مھندسناكذلكمعناوكان.ذلكوغیروالتكییفوالكھرباء
.لوتكسورونالمعماري

فيمعنایسبحوكانالدار،ابنلوتكسورونأنمنالرغموعلى
علىوأجبرتھضغوطاتي،منینجلمفإنھحماسنا،أمواجنفس

الشيءونفسواحد،شھرفيللمشروعإجماليتصمیمإنجاز
الحدوداستغلالإلىدفعھمأيالجمیع،معبھأقومتكن

.لطاقاتھمالقصوى
أنقررناالذيالإجماليالتصمیمعندناكانشھرین،خلال
تكونوأنوالفرعوني،الأندلسيبینماالمركبشكلفیھیكون

الحدائقشكلوحددنافضائھ،كلتتخللكثیرةأعمدةفیھ
منذالتوفرفيالفندقیةخبرتنااساعدتنكماذلك،وغیروالمسابح

والمخارجوالمداخلالممراتحولواضحةفكرةعلىالبدایة
.المركبفي
للمركبیكونأنھوحینھااتخذناھاالتيالكبیرةالقراراتمن

صیانةمنالفنیةالمرافقجمیعیشملأرضيتحتطابق
صغیرة،مدینةببناءیتعلقالأمركانلقدوتخزین،وإصلاح

وتزودتبنىمبردامخزناثلاثینمنأكثرفیھایكونأنینتظر
أنھكماكامل،شھروجباتتخزنأنویمكنھابمحركات،

التيالوجباتلتھیئمطابخھناكتكونالمخازنھذهبجانب
.المركبمطاعمفيوالتقدیمللطھيموجھةتكون

آلافثلاثةتھیئعلىقادرةمطاعمناتكونأنعلىوعملنا
وللطاقةللمؤتمرینالمنتظرللعددمراعاةوذلكیومیة،وجبة

.للفندقالاستیعابیة
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منشھرینبعدأمامناواضحةللمشروعالأساسیةالمعالمكانت
.دجنبرشھرمنابتداءالبناءفيوانخرطناالتھیئ،

الفریدإتقانھولكنبطیئا،آبتونالطوبوغرافيالمھندسكان
تبدأأنقبلالمسحمنالأكبربالشطرمقاوقدلھ،یشفعكان

بعضیكملیكنلملوتكسورونالمھندسوحتىالبناء،أشغال
فيمضطرینوكناسبقناه،قدیجدناأندونالتفصیلیةالتصامیم

قدتكنلمالتصامیملأنالأماكنبعضفيمباشرةللبناءالنھایة
.جمیعالیواكبھاأنیصعببسرعةنسیركنالقدبعد،أنجزت
البراریكبعضوبنینا،للمشروعالمخصصةراضيالأسیجنا
ینتظرناشاقاعملاأننعرفكنالأنناالمكیفة،المكاتبوبعض

خزینةفيووضعنا.تطاقلاالتيمراكشصیفحرارةفي
أطرمنسبعینواستقدمناوالشیكاتالأموالبعضحدیدیة
أوكبیرةخبرةلھممنوكلوأقساممصالحرؤساءمنشركتنا
.المشروعتھمصغیرة
منیراناأحدیكنلمأرضي،التحتالطابقنبنيكناعندما
العمالمئاتنؤطرأنناتصدیقمستحیلاكانلذلك،.الخارج

فيویتوزعونالشركة،خارجمنجمیعھمجاؤواالذین
.المفتوحةالأوراشعلىمائتینإلىمائةمنمجموعات
عشرةبینمایومیاأقطعآلیا،رجلاھرأشستةبعدأصبحتُ 

النفیسفندقفيأبیتالأقدام،علىمشیاكلمعشروخمسة
أستیقظكنتالورش،فياللیلمنوجزءاكلھالیوموأقضي

فيأكونساعةنصفوبعدصباحا،السابعةالساعةعلى
الساعةعلىإلافراشيإلىأعودألاأحیاناویحدثالورش،

.والأحدالسبتیوميذلكفيبما,صباحارابعةالأوالثالثة
إلىالحاجةكانتوقدیومیا،الدراھمملاییننصرفكنا

خصوصانقھره،أنعلیناكانالذيالجبلإنھملحة،التمویل



48

التكالیفجمیعتغطيأنیمكنھالاالذاتیةأوطیلدنیامواردوأن
.وجیزظرففي

حلقدالمغربيالتجارينكللبالعامالمدیرالرئیسكانوإذا
مبلغحدودفيبنكیةتسھیلاتمنبتمكیننامشكلتنامنجزءا
كانالأمامإلىذھبالذيالورشفإن،درھمملیوننیخمس

.مالیةإمكانیاتمنیلتھمھماإلىدائمةبحاجة
یبدوكانفالأمرالملكي،الدیوانإلىأعودأنعليیصعبكان

أنزیادابنطارقمعأعیدوكنتھزیمة،أوقصوربمثابة
إنجازهإلاواللهلناولیسأمامنا"القصر"ووراءناالمستحیل

.ثمنوبأي
كانوالذيحدود،بلاالعملمنأشھرستةبعدإرھاقناكان

ھوبالتزاماتناوفائناإمكانیاتمنمتشائمینالزواربعضیجعل
بحیث,أرضيالتحتالطابقفيكلھقضیناهھذاالعامنصفأن
.الأرضفوقبناءسنتمترأيھناكیكنلم

بعثةبمعیةالفترةھذهفيالورشفيكوھنجونالطبیب زارنا
ھذاأنأبدایصدقوالم.للمؤتمریھیئونكانواالذینالأطباءمن

وانطباعھم.سنةبعدمؤتمرھمسیحتضنفیھتجولواالذيالخلاء
الدیوانإلىرجعواندماعالمدیوريالحاجعنیخفوهلمھذا

كوھنجونإنبلطمأنھم،المدیوريالحاجولكن.الملكي
بالدارالمعروفالنساءطبیببوطالب،یوسفزمیلھراھن

وبقيشطرین،دولاراعشرینفئةمنورقةوشطرواالبیضاء،
فيالمركباكتملإذاأنھأساسعلىشطر،واحدكلمع

إذاوھدیة،معبوطالبإلىالورقةنصفكوھنفسیعیدالموعد
.العكسفسیكونیكتمللم

الأمریكیةالمتحدةالولایاتمنمؤتمرینمعكوھنجونوعاد
قصرإنجازإمكانیةعدممنبتخوفھموأخبره،الملكجلالةعند
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إننيلھموقال،جلالتھفطمأنھمالمحددة،الآجالفيالمؤتمرات
.أضمنھوأناده،عوبوسیفيالرجلأعرف

مختلفشعورانتابناالأرض،سطحفوقنبنيبدأناوعندما
أنتجناھاالتيالكبیرةوأحلامناالصغیرة،أفكارناكانتتماما؛

جدیدةولادةإزاءكناتتجسم؛بدأتوالورش،الفندقمكاتبفي
طفلاكانفوقھوماالحملبمثابةأرضيالتحتالطابقوكان
.للتویولد
.ةبسرعیكبرالطفلوبدأ
لنقلأوالطبیعيفالعملالوقت،نفسفيیتمشيءكلكان

نوزعلجان،إطارفينشتغلكنارھاننا،لیلائمیكنلمالعقلاني
بجولاتونقوممتعددة،أوراشفيالعملویشرعالتصامیم،

ینفذلمأنھبداماكلالمكانعینفيلنصلحالأوراشھذهعلى
كانتالبناءفیھیتمانكالذيالوقتنفسوفيجید،بشكل

والزلیجوالجبصالترصیصوأعمالتزرعالكھربائیةالخیوط
.تتموالرخام

تلیقالذھبيالمنصورفندققلبفيشاسعةمساحةخصصنا
واقترحالضخم،المسبحھناككانوسطھاوفيالمكان،برحابة

متوازنتانایتاننَ بِ المساحةھذهتتخللأنلوتكسورونعلینا
.الشساعةھذهیرلتكس

إحدىوفيتصمیمھ،ونفذالأوراق،علىلوتكسورونأقنعني
الذيفھدفناصدمت،وقد.بنیتاوقدالبنایتینوجدتالصباحات،

الذيالأفقليبالنسبةكسرالمساحة،شساعةتكسیرھوكان
.الفندققلبإلىدخلمنكلیبھرأنأطمحكنت
لم.البنایتینھدممنھتطلبلوتكسورون،معاجتماعأولفي

أیام،مروربعدلطلبيیستجبولمحینھا،یقدم لي جوابا
عمالمنأطلبكيللورشلوتكسورونمغادرةیوماوانتظرت
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ولمالبنایتینیجدلمالغد،فيعادوعندماالبنایتین،ھدمالبناء
.الیومإلىالموضوعمعيیثر

وخلالإیطالیا،منالرخاممنمربعمترألفخمسینجلبنا
منالضخمةالثریاتاشترینایومین،استغرقتسفریة

الثریاتمعوجاءونیف،دولارملیونبقیمةتشیكوسلوفاكیا
.لتركیبھاتشیكفنیون
بالطابقالأضلاعالمثمنةالمركزیةالحانةإلىیومادخلت
الثریالتثبیتمضنیةعملیةمنانتھواقدالتشیكیونوكانالأول،

المنقوشبالخشبمغطىكانالذيالحانةسقفقلبفي
حاولبالضبط،مكانھافيلیستالثریاأنولاحظتبالذھب،
لاالحالاتأسوأفيالأمرإنقالوابالعكس،إقناعيالفنیون
أننيإلااھتمام،أيأحدیعیرھالنمیلمتراتببضعسوىیتعلق

إلىفاضطروابالضبط،مكانھاإلىالثریاتعادأنعلىأصررت
نقطةعنبعیدینكانواأنھملیكتشفواالشاقةالعملیةھذهإعادة

..تقریباسنتمتراتبخمسالوسط
حسابعلىلیسولكنالإنجاز،فيقیاسیةسرعةأطلبكنت

طریقنافيالحواجزوضععلىالقدرةلأحدیكنولم.الكمال
علیھنضغطكنافیھنتحكمالذيفالدواسھذاورغم.السیار
.نحاربھكنافإنناإرادتنا،خارجكانماأمابقوة،

فيالبنكھذاكانوالسیاحي،العقاريالقرضمعحرباخضنا
وفيونرفضھا،القروضمنالمزیدعلینایقترحأخرىمشاریع
شروطاعلیناوفرضنظره،وجھةغیر،"القصر"مشروع
لكلفةامن%50القرضحجمیتجاوزألاعلینافرضمجحفة،

.مكرھینفقبلناللمشروع،الإجمالیة
الرصاصاتیحسبأنیمكنھلاالحربفيیكونالذيولكن

المشروعكلفةنقیمأنبإمكاننایكنلمونحنإطلاقھا،یتمالتي
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المائة؟فيخمسینالھذهسقفسنحددفكیفإنھائھ،قبلالنھائیة
القرض توقف،درھمملیون250إلىمصاریفناوصلتوعندما

مرةالعقاري عن مواكبتنا، وبصعوبة عاد لیمولنا قبل أن یتوقف 
أما المصاریف،مندرھمیونمل340إلىوصلناعندماأخرى

لانھائیاقرارااتخذفإنھملیون درھم،530عندما وصلنا إلى 
247ھووإلیھوصلقدكانعماسنتیمایتجاوزلابأنفیھرجعة

.القروضمندرھمونملی
البنكھذاأنفھوالثانيوجھھاأما،فقطلمشاكلناوجھاھذاكان
عقاراتوجمیعالمشروععقارعلىمتداخلةضماناتأخذ

منكذلكأخذ و،التجاریةالأصولوعلىأوطیلدنیامجموعة
أوطیلدنیافأصبحت.شخصیةضماناتالمشروعصاحب

ذلكفيبماوالسیاحيالعقاريالقرضعندرھینةوصاحبھا
وزاكورةوارزازاتأي,المغربجنوبفيالموجودةالفنادق

وھذا في حد ذاتھ عبث جدابسیطةدیونھاكانتوالتيادیرڭوأ
كبیر بالمصالح الاقتصادیة لدنیا أوطیل كشركة رائدة وللمغرب 

.ككل
منتصففيوالسیاحيالعقاريالقرضیتركناأنمؤلماكان

والشاحناتالرافعاتشراءفيالملایینصرفناأنبعدالطریق
وغیروالحدیدالأسلاكمنالكیلومتراتوآلافالبناءومواد

.ذلك
بعناھیوستن،مناشتریناھاقدكناالتيالخاصةطائرتنابعنا

صفقةمنربحناھاالتيالأموالفیھااستثمرناالتيالعقارات
.تمرارللاساللازمةالسیولةنوفرأننستطعلمولكنناروتشیلد،

مراقبيبعث.العلميالعزیزعبدبابإلىاتجھناأخرىمرة
ملاییرثمانیةأضافبالتقریر،عادواولماالورش،إلىبنكھ

.المشوارفاستأنفناالأول،قرضھإلىسنتیم
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خلفالذيالزاھدي،الزینمولايأنأخرى،مرةوالمؤلم
رفض،والسیاحيالعقاريالقرضرأسعلىالسلیمانيعثمان

ضماناتنامنجزءأيالمغربيالتجاريللبنكیعطيأن
جھداالعلميالعزیزعبدمنالأمرتطلبوقدعنده،المودعة

بعضعلىالحصولیستطیعكيجمیلاوصبراجبارا
.الضمانات

ووضعنایائسا،خائفاوالسیاحيالعقاريالقرضكان
الضماناتمعنىماوإلاالعمر،مخاطرةأمامھذهبسوداویتھ
الفائدةنسبةعلیناطبقالبنكھذاأنھذامنوالأنكىالشخصیة؟

نجدولمسنةعشرإثناتتجاوزلامدةعلى%13,5وھيالأعلى
.بالموضوعالاھتمامعلىقادراالمغربفيأحدا
من وكان،"اللعبة"فيالانخراطعنبعیدینجعلتنانزاھتناإن

كنأن الانخراطھذاشأن  َ ضماناتبدونمھمةقروضمنانیمُ
.تشددولا

مثلعلىحصلوامقاولینھناكأناللاحقةالسنواتوستؤكد
الإداریةالعاصمةوفيالشمالفيعلیھاحصلناالتيالقروض
.كافیةغیربضماناتأوضماناتوبدونوغیرھا
سوىالمؤتمرموعدعلىیبقولموأصحابھكوھنجونزارنا
فيثقتھوكانتمتشائما،كانأخرىةومرمعدودة،أشھر

ھذاونجھزنصبغأننظرهفيیعقلفلامنعدمة،شبھوعودنا
أشھر،ستةخلالوالفنیینالموظفینونجدالضخمالمركب

ضدرھانھكسبمنمتأكداالزیارةھذهخلالأصبحأنھویبدو
.بوطالبیوسفزمیلھ
فيبالسیرفنكتنكنلمأنناھوكوھنجونیعرفھیكنمالم
شامخاالمركبفیھیرتفعالذيالوقتنفسففيواحد،اتجاه
قدأوطیلدنیاعنممثلونكانالزاھیة،مراكشمدینةوسط
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علىواوكانالمقاییس،بفرنساالمقاعداختصاصیيلأكبرسلموا
الموكیطاشترواقدآخرونكانكماإنجازھا،منالانتھاءوشك

منآلافخمسةجلبناقدكناكماك،كذلفرنسامنالدانماركي
فيشیكاغومنالملكیةالقاعةستملأالتيالمتحركةالمقاعد
.أمریكا
فينفكركنا.حیرتنامشكلةواجھتنا،الانتھاءمشارفعلى

التيالمؤتمراتبقصر"الوزراء"قاعةلتغطیةمثلىطریقة
أنغمرالطریقةھذهإلىنھتدولم،مقعدمائةوسبعألفاتضم

فصلفيكناأنناحظناحسنومنجاھزة،أصبحتالقاعة
.شيءكلسیفسدكانعابرفمطرالصیف؛
مندیقرمعنعبارةھوجدیدبابتكارنعلمأنالأقداروشاءت

حدیديھیكلعلىووضعناهبسرعةاشتریناهالمقوى،البلاستیك
كانللرطوبة،مقاوممرناصطناعيبخشبمغطىخفیف
إلىیصعدونكانواالعمال،فیھانخرطالذيذلكقاشاعملا
فيالحدیديالھیكلأضلعتلحیمفيویبدأونالقاعةسقفحدود

.مراكشفيتطاقلاالتيغشتحرارة
انیقومماوھاسقطأنبعدتوفیاعاملینالعملیةھذهفيخسرنا
مناثنینأناعتبرناولكنمؤثرة،الحادثةكانتالتلحیم،بعملیة

قدرشھرأثمانیةلمدةاشتغلواعاملآلافأربعةضمنالوفیات
.لطففیھكانحجمھولكنمؤلم،
مناقتربناإننابلالأفق،فيلناتبدوالوصولمحطةكانت
.حاسمةولكنھابسیطةواحدةخطوةإلاتبقولمبابھا،

العنصرھوشيءكلجوھرولكنجاھزة،أصبحتالبنایات
كانفندقیةمؤسساتمنعاملینعنالبحثوخیارالبشري،
.القطاعھذابفیھاالعاملینمنمراكشسنفرغكناوإلا,مستحیلا

منأطرانجلبأنالمؤتمراتقصرلتسییربالنسبةفكرنا
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ولكنمختصة،بحثشركةبخدماتواستعناالخارج،
الدانماركمنبالفعلوجاءاعلینااقترحااللذینالشخصین

حیثمنفرجعاالجھنميعملناإیقاعمواكبةیستطیعالموفرنسا
.أتیا

منالمرشحینمئاتوجلبناالمتعلم،للشبابإذنالبابفتحنا
نظریةمدرسةإلىالمركبوحولناوالكلیات،المدارس
والإسبانیةالإنجلیزیةاللغاتالمرشحیننعلمكنا.وتطبیقیة

لأشغالاورشاتعلىشخصیاأشرفوكنتوالألمانیة،
.الفندقیة

كنتأنوحدثلوریا،االباكمستوىمنكنالغرفمنظفاتكل
أجدهعملھن،أراقبوعندماشقة،بتنظیفبعضھنأكلف

قمنأنھنليیؤكدنعندماوأحارالسبب،عنفأسألناقصا،
.یلزممابكل

فقلنفیھ،یعشنالذيالوسطعنسؤالھنضرورةإلىفطنت
فتأكدتالشروب،للماءتفتقدالتيدواویرالبإحدىقاطناتإنھن

.نسبیةمسألةھيالنظافةأنحینھا
أنعلىأصرالإنجلیزیة،اللغةفيمجازشابھناككان

ھذهأنھيحجتھكانتالزبناء،حقائبیحملكبوابیشتغل
."البقشیش"فیھاالمھمة
المؤتمرافتتاحعلىیبقولمجاھزین،أصبحناأنناالمھم

!الذبابمعمعاركناآخروكانتواحد،یومإلا
وكناللذبابعملاقةخلیةعنعبارة"الوزراء"قاعةكانت

بمراكش،الموجودةالمبیداتقاروراتكللشراءمضطرین
راحةقسطأخذقررناالأخیر،"العدو"ھذاھزمناأنوبعد

وافتتاحالعراقي،الدینعزالأولالوزیرانتظارفيمستحق
.موعدهفيمرالمؤت
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علىوانتصرناكوھین،جونعلىبوطالبیوسفإذنانتصر
بسم": الضخمالمؤتمرھذافيمتدخلأولقالأنوبعدأنفسنا،

وكلالصوتمكبراتكللتغواشت،"الرحیمالرحمنالله
الأمرلأنالعظیم،اللهصدقأناقلتالبصریة،السمعیةالأجھزة

بحسابوھي،ونصفةسندامتلمسیرةختماليبالنسبةكان
.سنواتبعشرتقدرالعاديالعملأیام

فئةمنسریرألفالآن،لحدأصدقھمماأكبرالحصیلةكانت
ستةداخلللمؤتمراتمقعدآلافخمسةمنأكثرنجوم،خمس
مائةالعرض،مجالاتمنمربعمترآلافثلاثةقاعة،عشر

مترألفعونأربالحفریات،منمكعبمترألفوخمسون
حدیدمنمتركیلوومائتاألفانالمسلحة،الخرسانةمنمربع

وخمسمائةملیونالإسمنت،منطنألفعشرأربعةالخرسانة،
مائةالأنابیب،منكیلومترمائةر،والآجمنقطعةألف

عشرةمنأكثرالكھربائیة،الأسلاكمنكیلومتراوعشرون
مائتانباب،آلافةخمسمنأكثركھربائي،مصباحآلاف

أربعةمنأكثرالصباغة،منمربعمترألفوعشرونوخمسة
.طویلةواللائحة...نبتةآلاف
المغربیةالإدارةجاهتالحسرة,الانجازبھذاالزھویقابلوكان
،یذكرعونأيلناتقدمولمعملناكیف تواكبتعرفلمالتي
 ُّ ,رھنإلىملكأماكلحولتالتيالشخصیةالمخاطرةوھـم
الكبیرالوسامذلكمعمقارنةرملكحبةكانھذاكلولكن

فيوالمتمثلصدري،یزینأصبحأنھأحسكنتالذياللامرئي
.عظیمملكرضامنالقرب
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بیضاءسحابةفوق

أمسحھأرجاءه،أجوبشھورخلالكنتحقیقة،الیومالقصر
بھذهاستطعناأنناأصدقلاوأناجنباتھكلأزورمنبھرة،بعیون

مماوأبھىأجملجاءالذيالصرحھذاكلبناءالقیاسیةالسرعة
.تصورنا

والجمالفالروعة·أنجزبمازھوهالإنسانیخفيأنیمكنولا
ملكاأصبحبنیناهماإن.مابتواضعالتشبثیحجبھمالاقیمتان

.أنجزبمایفتخرأنكلھوللبلدللمغرب،
أننيصحیحبیضاء،سحابةفوقكنتھاتھ،1990نةسبدایةفي
ولكنالقصر،بافتتاحشخصیاالملكجلالةیشرفنيأنآملكنت

معلمتنا،یدشنوھوالعراقيالدینعزالأولالوزیرصورة
منكریمةرسالةكانتالذھبي،دفترنابھایحتفظالتيوكلماتھ

.سعداءوكناراضیا،كانعظیمملك
العالميللمؤتمرالافتتاحیةالجلسةبترأسیداسعكنتلقد"

یقول-والعقمالخصوبةلجمعیاتالدولیةللفیدرالیةعشرالثالث
مدشناھذا،المؤتمراتقصرفيانعقدالذي-العراقيالدینعز

كماالمغربیةالعبقریةعلىیشھدالذيالضخمالإنجازھذابذلك
."العلميھاديالعبدالعامالمدیرالرئیسعلیھابرھن

تركتأننيتلكالأحلامسحابةفوقجلوسيیعنيیكنلم
فيكاناوعقليجسديولكنالسماء،فيكانتنفسیتيإن.العمل
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یفوقماجدرانھبینیحملأصبحالذيالاستثمارفھذا.الأرض
.عودهویشتدیتممكيأكبرجھادمنلھلابددرھمونملی750

.ترحملاآلةإنھ.التسییرعلىنصبةمالأولىمعاركناكانت
المدیركنت.وھكذاویغادرآخرویحلویغادر،سیاحيوفدیأتي
تحملتالتيالمغربیةالأطرفيضالتيوجدتوقدالفعلي،العام
.سنواتلمدةالإسمنتیةالسفینةھذهقیادةأعباءمعي
كانوھذاوالسعادة،بالعظمةإلاتوحيلاالقصوركل

دواخلي؛فيتتكونكانتقاتمآخرشعوربذورولكنشعوري،
وكنت.مجھولمستقبلمنبعیدلخوفالأولىالإرھاصاتإنھا
.متاعبقصرسیكونأناقصريكانإذاعماأتساءلخلوتيفي

الإنسانيالخوفھذالتشجعأعراضأدنىكھناتكنلمولكن
فیھتشتغلنتكاالذيالعامالمحیطباستثناء،النموعلىالطبیعي
.الوطنیةسیاحتنا

البابإلىوصلتقدالمغربیةالسیاحةأن1988منذنشعركنا
السیاحةوزارةتقرھاالتيالرسمیةالسیاسةلكونالمسدود،

التخطیطوتغفلالیوميبالتدبیرتعتنيصائبة،غیركانت
.والطویلالمتوسطللمدیین

راجلقد.سیاحتنالمأساةیةالفعلالبدایةكانتفقد،1991سنةأما
الاعتمادبطاقاتیبیعمسؤولا رسمیاأنالمغربيالشارعفي

أنبعدفیمالھسمحتكبیرةثروةكونالسیاحیین،یندللمرش
منالمالیةالأغلفةیطلبوكانبمراكش،كبیرةضیعةیشتري

.السیاحیینالمستثمرین
إلىیبعثكان.القطاعتدبیرلسوءمثالاالإنسانھذاكانو

الذيالبلدبلغةالتحدثیحسنونلارسمیینممثلینالخارج
ھذایخدمأنیمكنماإلاشيءبكلیقوموكانیقصدونھ،

.القطاع



58

المغربيبالمنتوجللتعریفقویةمیزانیةعلىالوزارةتدافعلم
لابلضعیفاكانالإطارھذافيمخصصاكانوماالخارج،في

بلعشوائیة،بطریقةیصرفكانالھزیلعتمادالاوھذایعتبر،
علىیمرالخارجإلىسفریاتھخلالكانالمسؤول اھذن إ

.الخاصلحسابھمبالغمیزانیتھامنویأخذالسیاحةوكالات
والنفاقوالخداعالدسیسةكانت.التأطیرفيجدیةھناكتكنلم
خاصالالقطاعمععلاقتھفيھطرفمنالمستعملةالمبادئھي

.موظفیھمعوحتى
قدالمزورینالمرشدینبفضیحةعرفماأنھذاإلىویضاف

.المرشدینبطاقاتتجارةاتساعمعالوقتھذافيبدأ
یشتريالذيالشخصكونفيتتمثلالوضعھذاخطورةإن

علىیعملوأنلابدسنتیمملایینأربعةأوبثلاثةبطاقتھ
التحایلسوىھذاإلىطریقمنھناكولیستأموالھ،استرداد

وبیعھمبعینھابازاراتأصحابعندوأخذھمالسیاحعلى
.الحقیقیةأثمنتھابأضعافمنتوجات

خرجواتھم،ابطاقشراءمنیتمكنوالمالذینالمرشدونوحتى
العدیدعلىالقبضألقيوقدترخیص،بدونالسوقفيللعمل

.الذاكرةفيحیةمازالتحالةمنھمأنسىولن،ھؤلاءمن
أجابالسیاحیین،المرشدینكلامشحولتلفزيربورتاجفي

لاأمحرفةھوھلیفعلھ،ماحولالصحفیةقانونيغیرمرشد
المتصورغیرمنھبأنالعمل،ھذاعنیتوقفأنبإمكانھوھل

.حرفتھیغیرأن
مرة؟علیكالقبضألقيھلـ
.مراتثلاثـ
فعلت؟وماذاـ
.بھأقومبماأقومأنلابدأعیشكي.حللديلیسـ
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وكانت.حیوياقتصاديقطاعفيلامستنقع،فيإذنأصبحنا
إن.المواطنینلتأطیرمجھودأيانعدامھيالكبرىالطامة
یحفزأوالبلادإلىیعودأنیمكنولاا،حلوببقرةلیسالسائح

وبمعاملةبالراحةیشعرلمإذاعندناالمجيءعلىالآخرین
.حضاریة

وقدالسیاحیین،المرشدینمننظرنافيیبدأكانالتأطیرإن
القانون،عنالخارجینعلىالعقوباتیشددقانونیانصاھیأنا
فيلایزالالزمان،منعقدأكثر من بعدأيالآن،لحدوھو

.بالأمرالمعنیینرفوف
الرابطةالأجرةسیاراتفوضىعلىبالقضاءكذلكنطالبكنا
یتحولأننریدكنا.السیاحیةالمدنومراكزالمطاراتبین

أمیینسائقینمنبالمغربلقاءهالسائحبھمیفتتحالذینھؤلاء
الشھاداتأصحابمنسائقینإلىشائخة،بسیاراتجشعین

تكونأنعلىالخارج،مننشتریھاجدیدةبسیاراتالمعطلین
مصرمنھادانالبلبعضھذاجربتوقدمحددة،النقلتعریفات
.جلیدجبلمنأبردبقیتفإنھاإدارتناأماوتونس،

یبدوحتىطویلمطیع،العاملأنسىأنیمكنلاالإدارة،منآه
فیھیظھرماوأبرزنحافتھ،معمقارنةیجبمماأكثرطولھ
.أسنانھ
السھراتیھوىكانخاصة،ضیعةتداركماادیرڭأیدیركان

یھوىكانولكنھیقبلھ،منیجدنأیمكنوھذاالصاخبة،
یشاءمنیستدعيحیث،نفسھاالعمالةمقرھانھاریة"حفلات"

بأربابالعاديالمواطنفیھایختلطواسعةحلقةوسطویضعھ
الملفاتویفتح،...العلیاالشھاداتبأصحابوالحرفيالمقاولات

كانلقددیدة،شبسادیةشعبیةعنیبحثكانشاء،لمنالخاصة
.مھرجاواحدةبكلمةطیعم
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ولكن،الإقلیم،لعاملالنفسیةبالحالةلیھتممثليالمستثمریكنلم
.إجباریایصبحالاھتمامھذافإنناره،تلفحكعندما
لھقدمناعندماادیرڭأمدینةوسطھكتارنصفمطیعانأعطا

واقتنعیةرالفولكلوللوحاتاعشراتتضمسیاحیةخیمةمشروع
صممفنونخیمةكانت.العملاقةخیمتناروعمشبوطنیة

تقدموكانتالصدیقي،الطیبالكبیرالمسرحيفیھاالعروض
الترابیةالوحدةعنبنشیدتبدأاللیلطیلةفنیةلوحاتیومیا

المغربیةالصحراءعنبأغنیةتحتتفالحفلاتوكانت،لبلادنا
...الخطیرالسریاالصحراءیا: البدایةفيتقول

الوكالاتولكنمنخفضة،جدبأثمنةعشاءاتفیھانقدمناك
كلعنالمائةفيبخمسینتطالبناوكانتجشعة،كانتالسیاحیة

.الخساراتراكمناأنالنتیجةوكانتبھ،تأتینازبون
ملیونمنیقربماخسرتأننيبالخیمةالعاملینعلمإلىوصل
وسیتحملونھذاكأترأنعليواقترحواالأولى،السنةفيدرھم

.آخرمكانفيعملعنالبحثتدبرأمر
بدایةوفيالأولى،مثلفكانتأخرى،سنةأضحيأنقررت

الإنارةوأصحابالفلكلورفرقجمعتالثالثة،السنة
ھيستكونالثالثةالسنةأنوأخبرتھموغیرھم،والمستخدمین

فماتت،الخسارةإلانسجللموللأسف.كذلكخسرناإذاالأخیرة
فيیساھمبدیلمشروعفيبسرعةفكرناوكعادتنا،الخیمة،

.مطیعصوبفاتجھناالمدینة،اقتصادتنمیة
لفلوستربحوباشوطنيمشروعوقفتوتحرمیات،ھاديـ

:إقناعھمحاولامطیعأجبت
..."عیانشاھدوأنتحساباتناذيھيھاـ
إنھبللمطیع،النسبةبالاقتناععدمحدودعندالأمریتوقفلم

التيالأرضبأنالعلیاللسلطاتوأوعزجھنمیة،بمراوغاتقام
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سعیدامشورالیكونیصلحمكانأحسنھيالخیمةعلیھاكانت
ماوھوادیر،ڭأمدینةزاركلماالملكلجلالةالولاءفیھیقدم
نحوزھاكناالذيالعقدینتھيأنقبلالأرضمناوانتزعت.كان

فيالكلامھذامثلیرددكانالذيفھو،حالكلوعلىبموجبھ،
.الصاخبةسھراتھ

یطلقكاناللازم،منأكثربسرعةأسیرأننيیعتقدمطیعكانو
أتحولأنأبدایھضملمالبارون،لقبالشھیرةجلساتھفيعلي
عابئایكنلمناجح،مستثمرإلىالمالیةبوزارةموظفمن

الذھبیةالتلالفندقمشروعغیرنافكیولا،مجموعتنابمسار
أنحینھااقتنعتلقد.والتدبیرالإیداعصندوقمنأخذناهأنبعد

وفي،قفتوتأنیجبملحمتناأنوھيواحدةقناعةلمطیع
.سرعتھاتراقبأنیجب،الحالاتحسنأ

فيصغیرةمصلحةرئیسكانات،یالستینمنذمطیعأعرف
الذيالعلميالعزیزعبدمن كآنذاطلبتكنتوالصرف،مكتب

أنالمكتبلھذاالعامالمدیرمنصبیشغلالحقبةھذهفيكان
منأھمتجربةأراكمحتى،إدارتھإلىالمالیةوزارةمنینقلني

.كثبعنالوطنيالإقتصادمجریاتعلىأطلعوالتعریبقسم
رئیساعیننيإنھبلفقط،بطلبيالعلميالعزیزعبدیرحبلم

فرنسیاخبیرامعيوتركالأداءات،میزانقسم ھوكامللقسم
.مطیععلىتعرفتوھناكلوموان،السیدھوالكفاءةعالي
ھومطیعالعاملیصبحأنالأقدارشاءتسنة،عشرینبعد

أنارتأیتالتاریخ،ھذاوبحكمأوطیل،دنیاعجلةفيالعصا
جلید،نمبینناتراكممایذیبعلھرائقلعشاءمطیعأدعو

حیاتيلیاليأأسومنستكوناللیلةھذهلأنفعلت،ماولیتني
.الإطلاقعلى

التلالبفندقالرابعبالطابقشقتيإلىصحراويسیدوصل
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للمرحومالخاصبالأمنیعملكانآخرشخصومعھالذھبیة،
لأسبابالشرطةأسلاكمنوطرداللهعبدمولايالأمیر

ثلاثمعھمااصطحباوقدلمطیعقینصدیالرجلانكانأجھلھا،
.أجنبیات

رجلوجدوقداللیل،منتصفقبلدقائقإلامطیعبنایلتحقلم
تمضولمممیت،سكرحالةفيبالعنفالمعروفالسابقالأمن

وإحدىمطیعأصدقاءبینعراكنشبحتىلحظاتإلا
ماكلفكسرنزاعھمافيأقحمونيتدخلتوعندماالأجنبیات،

.بالشقةیوجد
الغد،صباحادیرڭأبمطارالجوازاتمراقبعندوصلتعندما

ھذارفضتأسافر،أنقبلبمطیعأتصلأنعليبأنأخبرني
أنیتطلبعمليبرنامجكانوقدالسفر،منالتعسفيالمنع
إلىتوجھتالإلحاح،وبعدجنیف،إلىاللحظةنفسفيأسافر
:تفیاھابمطیعوصلونيحیثالانتظارغرفة

أمس؟حصلماأعجبكھلھارب،لاینـ
وذلكشيء،كلكسرتموأنتمشقتي،فياستضفتكمأناأبدا،ـ

مواطنفأناحرمتي،الاعتباربعینتأخذواولمفاجرات،بسبب
...أھكذا..إقلیمكفيعندكومستثمرمغربي

.آخركلاممعكلناسیكونتعودعندماحال،كلعلىـ
التھریجي،مجلسھمطیعاستدعىلمطار،اغادرتمابمجرد
لھموقالوالأعیانالبلديالمجلسرئیسالحضوربینمنوكان

دارواخلیناالفاسيذاكعنددخلنا": جملةفيھذابعدلخصھما
.برمتھاادیرڭأحدیثالحادثأصبحوھكذا،"بوه

الحاجمنرسالةلأجدجنیفمنأعودأنالمصادفاتشاءت
إلىسجلماسةفندقتصامیملأنقلفیھاطلبنيیالمدیوري
.ادیرڭأمنتنقلنيكيصغیرةبطائرةليوبعثاكار،پمساعدي
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وفداإنقالالمرةوھذهالمطار،فيمطیعأعادهالسیناریونفس
رجعتموجودا،أكونأنولابدالذھبیةالتلالسیزوررسمیا

الإقلیميمنالأمدیرعلىوسلمتالوفد،واستقبلتالفندقإلى
أحدمعوعدتمطیععلىأسلمولمالسیاحةوزیروعلى

.المطارإلىالمدیوريمساعدي
معحصلماالمدیوريللحاجلأحكيسانحةالفرصةكانت
ولالحظة،استسمحنيتظلمي،إلىاستمعأنوبعدمطیع،
معموعداليإنليلیقولوعادبالھاتف،تكلممنمعأعرف
.الغدصباحفيالداخلیةوزیر
لھحكیتوقدبحفاوة،واستقبلنيبشوشاالبصريإدریسكان

كانإذاأنھمؤكدا،العمالأحدعلىلیحیلنيالمشكلةباختصار
.سیتدخلفإنھخطأعلىمطیع

ومن،واسمھ العروسيالداخلیةبوزارةالعاملاستقبلني
مدینةعلىعاملامطیعمحلسیحلالذيھوأنھالمصادفات

.البیضاءالدارولایةعلىوالیامطیعانتقلأنبعدادیرڭأ
لبنات؟واشمطیع؟مععندكالليالمشكلھادآشـ
جمیعأوقفأنھالأھملأنجانبي،موضوعوھذالا،ـ

.مشاریعي
مشاریعك؟ھيوماـ
.فرفضمثلاصغیرمؤتمراتقصرأبنيأنأردتـ
.ادیرڭأفيالخیرادیرغاديأنكتقریركفيتقولولكنكـ
آخر؟واحدشيفيالخیركیدیرواحدشيكاینواشـ

السیاحةنموصالحفيالمشروعھذاأنفقطقلتھذا،أقصدلم
یفتقدالتيالمؤتمراتھوجدیداعنصراوسیدخلالبلادواقتصاد
منطلقمنكتبتماكتبتوأناتحتضنھا،لأماكنالمغرب
.بلديلخدمةتحمسي
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غیرادیرڭلأالخیرإسداءعنالكلامھذایبقى،يءشكلرغم
.مستساغ

ليقالالأخیروفيالجملة،نفسحولیدورالعاملبقي
مطیع،ألتقولمالفلانیأتلمفلان،لترىغدابكسأتصل
.القضیةوحفظت

یعتقدكانإلیھ،وصلتماإلىسأصلأننيیعتقدمطیعیكنلم
أقیمأنیمكنفلاالمبادئأماالمال،إلایھمنيولامستثمرأنني
أبمبدمتشبثاوظللتالمالنسیتوقدوجدنيوقداعتبار،أيلھا

.الاعتباروردالحقإحقاق
الفرصیتحینوأصبحتجاھنا،اشراسةأكثرمطیعأصبح

حدإلىبھوصلالأمرإنبلمجموعتنا،موظفيلیستدعي
جاءتأنبعدمجادأالسید محجوب شركةللالعامالكاتبحبس
ولمطردزوجھاأنبدعوىلھالشركةتشكوالعمالأحدزوجة
.الشھریةأجرتھیستلم
ھذاوكانفورا،المستخدمأجرةیؤديأنأمجادمنمطیعطلب

بلالمحاسب،معالشركةوشیكاتسبتاكانالیوملأنمستحیلا
الشخصيالشیكأخذأجلمنالبیتإلىالذھابطلبمجردإن

.مطیعطرفمنرفض
المغرب،خارجوكنتمعتقلاكانحیثمنأمجادبياتصل

مجردفيأرغبأكنلممامرارةأتجرعأنإلامنيكانفما
یتركأنإلیھوتوسلتبمطیعاتصلتأنوھوفیھ،التفكیر
فور بھیطالبماللمستخدمأسددعلى أساس أنوحالھالرجل
.عودتي

واحدانعیشبشراستھجعلناوقد،ھناتوقفلییكنلممطیععناد
.أحسسناهكماالبلادتاریخفصولأرعبمن

یترددوكانالذھبیة،للتلالمجاورةیلاڤالدلیميللجنرالكانت
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التيالمتوالیةسیناتحالتإطاروفيمطیع،بمعیتھوكثیراعلیھا
صممھرائعاإیطالیامطعمابنیناالفندق،علىندخلھاكنا
.مرتینالعشاءفیھوتناولالجنرالبھأعجبیكسورون،لوت

یقتحمونزبائنناكونمنمتضایقالجنرالأنیومامطیعأبلغنا
تقسیمیستوجببھخاصامدخلایریدفھولذلكحمیمیتھ،علیھ

.شطرینإلىالذھبیةالتلالإلىالمؤدیةالطریق
رال،الجنیضایقأحدلاأنلمطیعوشرحت،دھشتيأخفلم

بابلھمالمطعموزبناءسقفالمطعموبینبینھمالدیسكوفرواد
جاءنيیتغیر،لامطیعولكنمباشرة،البحرإلىیفضيخاص
:الغدصباحفيباكرا

أكدوقدلي،المشاكلخلقعنتكفلاإنكالعلمي،آسيـ
ویكونقسمینإلىیقسمأنیجبالرئیسيالمدخلأنالجنرال

.بھخاصامدخلامنھقسم
ھذاأنإلىإضافةعمومیة،أرضایھمعليتقترحھماولكنـ

الواجھةھندسةإلىونسيءوسنضیعھللفندقرئیسيمدخل
.ونشوھھا

.للإقلیمكعامللكأعطیھأمروھو،الوحیدالحلھولكقلتھماـ
ملكیةإزاءأنناتعرفأنالمھمالعامل،سیديیاتریدماافعلـ

.الدولةأي،والتدبیریداعالإلصندوق
تنفذهأنفإمابھ،أخبرتكماھوالوحیدالحلإنلكقلت،اسمعـ

تھدیدوھذاالمدخل،ھذاویحطمبابةدبالجنرالسیأتيأو
.تھدیديولیسبنفسھالجنرال

وككلوالطغیان،الجبروتھذاأمامضعیفأننيأحسست
اللهإلىجوارحيوببقلبيتوجھتالوضعیة،ھذهمثلفيإنسان

.الطغاةھؤلاءمنینقذناأنإلیھمتوسلاوتعالىسبحانھ
بالمعداتجاءبعدماالحفرأعمالفيالفورعلىمطیعبدأ
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الإیداعبصندوقأناواتصلتالوطني،الإنعاشعمالواستقدم
.یجريبماوأخبرتھموالتدبیر

رنيوأخبلوتیكسورونعنديجاءأنالماكرةالمصادفاتومن
أنعلیھواقترحالإیطاليبالمطعمأعجبالدلیميالجنرالأن

ستأتيطائرةوكانتالكالیفورنیة،الطریقةعلىیلاڤلھیصمم
.اللیلةنفسفيالعاصمةإلىلتأخذه
منطلبتالظلم،أمامأحسھكنتالذيالضعفبكل

عمایتراجععلھالموضوعفيالجنرالیفاتحأنلوتیكسورون
.مطیعتنفیذهفيبدأ

السیاحي،للتنشیطفرقةبإعدادالیومنفسمساءفيانشغلت
أسودقمیصاولبست،كالمعتادحماميأخذتانتھیت،وعندما

أفاجأبيفإذاالفندق،بھوصوبوتوجھتبیضاء،لةذوب
.عسكريضابطوھوواعلیتبالحسن

اوكلاھمالحسین،وأخیھھذاواعلیتالحسنبینأفرقأكنلم
قبلالحسنمنطلبتقدوكنتالدلیمي،الجنرالمعیعملكان

عنالعدولموضوعفيالدلیميلدىليیتوسطأنأسبوعین
وقدمنيبالرباط،بیتھإلىفدعانيالذھبیة،التلالمدخلتقسیم

.یفعلولمبالوساطةووعدنيلأسرتھ
بوعده،وفىقدالحسنیكونلاأنليبالنسبةمھمایكنلم

لھوطلبتسارة،بمفاجأةفوجئمناستقبالاستقبلتھأننيلمھما
الحانة،مدخلوخلفيأمامھوجلستیحب،الذيالشراب
الكأسالأولى،الكأسیشرب،والحسنعامحدیثفيوخضنا
...الثالثةالكأسالثانیة،

جملاأذنھفيلیھمسوانحنىالتحیةلھقدمعسكريدخلفجأة
جملھأنھىأنوبعدمطارد،كأنھشاحباكريالعسكان،معدودة

إلىسینقلوكأنھشحوباأكثرالحسنأصبحأسمعھا،لمالتي
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.ثوانبعدالقبر
تكلس،كأنھعقب،علىرأساالحسنانقلبرأیت،ماأصدقلم
.بالبكاءأجھشرھیبصمتوبعدصعق،أو
جرى؟ماذاالحسن؟سيآلكماـ
فعلوھا...فعلوھاـ
تقصد؟ماذاھم؟منعلوا؟فماذاـ
لم-اللهعبادیا-لماذاینتظروا؟لملماذابالضبط؟الآنلماذاـ

.فقطواحدیومواحد؟بیومالحادثةتتأخر
لتغلیبتدفعنيالھیستیریةحالتھكانت.السؤالعنأحجمت
الصمتجداریكسربكاؤهوكانالأسئلة،حرقةعلىالصمت

ولمبشراھة،الشربفيالحسننخرطاوالأخرى،الفینةبینھذا
:تكلمطویلةمدةوبعدجسدا،إلاليمجالسایعد

بالذاتالیومیقعأنیجبكانماالیوموقعماأسفاه،واـ
وقع؟ماذاـ
الجنرال؟قتللقد...لقدـ
؟كیف!الجنرال؟قتل!ماذا؟ـ

ذابھوكنتالفندق،وغادراستفھاماتي،فيغارقاالحسنتركني
حادثةفيماتالدلیميالجنرالأنتقریباالجمیعقبلعرفتقد

.سیر
بالرباط،الجنرالینتظراللیلةنفسفيكانالذيلوتیكسورون

التقیناوعندما،مساعديبأحدفاتصلبالحادثة،بدورهأخبروه
الجبارالحسنىأسمائھمنألیستسبحانھ،قلناالثلاثةنحن

المنتقم؟
للقراءةأدواتلناتكنفلمالأحداث،بینذاكآننربطلم

ولاالاستثماریةمشاریعنافيغارقینمستثمرینكناوالتأویل،
.الوطنخدمةإلاالسیاسةمننعرف
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حادثتيفيوالحسینالحسنمقتلخبروصلناعندماولكن،
وھومبكرا،نستنتجھأنیجبكانمامتأخریناستنتجناسیر،

منھموأنجامنھماللهأنجاناالخونة،منموعةمجإزاءكناأننا
.الصفحةھذهوطویتالبلاد،

وإذا،مع مستثمر طموحمتسلطةإدارةعلاقةعنصورةھذه
یجعلبلدأمرنستغربكناأنناھوالعامفإن،خاصامثالاكانت

نیبرلمانیولاوزراءلالھولیسأولویةيذقطاعاالسیاحةمن
الوزیربإرادةإلاالسیاحةفیھتسیرلابلد.للموضوعنیمتحمس
.الوزیرومزاج
حيعنعبارةومحیطنابھیج،قصرفينحنكنا،إذنھكذا

أوحسین،صدامشاء لنقلأوالأقدار،وشاءتكبیر،صفیحي
سیاحتناقصدیروتطایرالخلیج،حربفاندلعتبوش،جورج

.منكوبینوأصبحناالھواءفي
منطقةأصبحتوقدأعصابھ،علىیشد1991نةسفيالعالمكان

الأجنبیةالدولمواطنيمنأحدیكنولمملتھبة،الأوسطالشرق
وھممواطنیھمشاعرثارتمسلمعربيبلدزیارةفيلیفكر
ثلاثینمنأكثرطرفمننھارلیلیقصفلھمشقیقابلدایرون
.الأمریكیةالمتحدةالولایاتقیادةتحتدولة

إلىفنادقناملءنسبةنزلتوقدمنكوبین،سیاحیاأصبحنا
وھناكأغلق،منالفنادقمنوھناكتقریبا،المائةفيعشرین

أنكذلكنحنعلیناوكانمستخدمیھ،منكبیراجزءاسرحمن
.المفجعالطارئھذاأمرنتدبر

مراكمةمنسنةعشرستةمنبھاخرجناالتيالطاقةإن
تحقیقإیاھاأعطاھاالتيالحاسمةدفعةالوكذلك،الإنجازات

.جدیدةملحمةإلىالخلیجأزمةنحولجعلتنا،"القصر"
مركبأبوابظرفیانغلقأنالشدةھذهفيبإمكانناكان
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وسبعوخمسینمائةستبینماتكالیفونوفرالذھبيالمنصور
منواحدامستخدم،كلفينرىكناولكن.موظفمائة

أيتسریحعدمعلىاتفقناوھكذاالمركب،دةولافيالمساھمین
إذایتساھلواأنالمستخدمینعلىوبالمقابلإطار،أوعامل

.الأجورھذهمنالخصمإلىاضطررناأوأجورھمتأخرت
مصدرھاضوءنقطةھناككانتالسوداء،اللوحةھذهوسط
بدایةأصبتأننيأخفيلا.السیاحةوزارةحقیبةطالتغییر

لاأيعسكري،تكوینذوالجدیدالوزیرأنعلمتلماعربالذ
إلا أن السید عبد الله علیھ،سیشرفالذيبالقطاعلھعلاقة

.الجمیعسیفاجئالقادري
جوھرمستمانعةجامعةالسیاحةحولمذكرةالقادريحرر

.البلادفيالسیاحةأقطابعلىووزعھاالقطاع،مشاكل
.عضالامرضامریضةالسیاحةإنیقولالمذكرةجوھركان
وإن-المذكرةتقول-مأساویةالمغربیةالسیاحةوضعیةإن

وإنالمائة،فيأربعینتتعدىلاالفنادقزیاراتنسبةمعدل
التيالأزمةلتجاوزالعمومیةالسلطاتإلىبحاجةالفندقیین
ینذرشيءوللأسفظھریلاوالتيمنكوبینإلىحولتھم

.تھایبنھا
فيالمزمنالاختلالفيالقطاعمشاكلالمذكرةصتوشخَّ 
المشاكلفيالسيءالتحكموفيالوطنيالمنتوجترویج

الحضریة والجماعاتالمدنفيالسیاحاستقبالبتنظیمالمرتبطة
.للسیاحةوطنيمیثاقغیابوفيوالقرویة 

ولكن،شھوراإلایعمرلمالقادريأنالجمیعحظسوءومن
الكافیةالشجاعةلدیھتوفرتوزیرأولكاننھأیشھدسالتاریخ

علیھویطلعالقطاعلمشاكلوالصریحالصحیحبالكشفلیقوم
المغربيالعامالرأيضدحیكتمؤامراتویفضحالحكومة،



70

ھمالمغربیةالسیاحةترديعنالمسؤولأنمفادھا،عقودمنذ
.الفندقیونالمستثمرون

ھذاأزمةكانتوإذاآثارھا،فتختولمالخلیجحربانتھت
علىضغطتقدلقطاعاھیكلةمشاكلجانبإلىالظرفيالحدث

.الاستثمارحجمحسبتختلفكانتالضغطقوةفإنالفندقیین،
یبسطونكانوا.الظاھرھدوئيیستغربونكانواالعدیدون

اسمھسیاحيھرمأصحابھمكانوالوفیماصورتھمأمامي
مركبھيضخمةمغامرةعنعبارةرتھقاط،أوطیلدنیا

.الذھبيالمنصور
.مصیرھاھوحتماسیكونالانھیارإنیقولونكانوا
یحاصركانالذيالیأسبحرأنھوھؤلاءیغفلھكانوما

وجودإنھبعیدا،یرسونجاةرباقدائمافیھأرىكنت،سیاحتنا
كوننتألموكناشيء،كلیتتبعأنھنحسكناالملك،جلالة

عبقریتھمستوىفيدائمایكونوالمالوزراءوبعضالإدارة
.الثاقبونظره

مركببأنفسنابنیناأنناوھوملموس،آخرشيءھناككان
ملیونمائةلاثالثیناھزماوفرناوبالتاليالذھبي،المنصور

درھمملیارالحقیقیةقیمتھمركبعندناأصبححیث،درھم
ھيالعملیةھذهولعل،ائة ملیون درھممبسبعإلانشیدهلمونحن
اشتعلتوإن،البیضاءالسحابةفوقدائماتجعلناكانتالتي

إننقولكنا.السیاحیةالسیاسةفيالكارثةوقعتأوالحرب
یكونقد.یتضررالمركبتجعللنالخسارةمنسنواتثلاث

كناوھكذانفكر،كناھكذاولكنللصواب،مجانباالمنطقھذا
منخاسرةستكونحربناكانتالمنطق،ھذاوبغیر.اربنح

.الأولالمعركة
سمیرةللصحفیةكضیفالثانیةلقناةلاستدعیتالأجواء،ھذهفي
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نسبةیحققكان الذيآنذاك الشھريبرنامجھافيسطایل
".homme en question"`Lعالیةمشاھدة

عاطفیاامشحونالبرنامجفیھبثالذي1991دجنبر26یومانك
.اقتصادیاومعریاسیاسیاومرتبكا

فيكریمالعبدابنيقالایة،البدفيبثالذيالربورتاجخلال
نھمارالاوشكعلىعیناهوكانتكثیرا،یرانيلاإنھشھادتھ

غیابيمبرراتأنصحیحالصفعة،تلقیتفقدأناوأمابالدموع،
انتبھتلكنوومعروفة،قویةدميمنجزءھيالتيأسرتيعن
وھا،يعمرمنجزءاأكلالعمل،المسمىالوحشھذاأنإلى
فرصةحتىللإنسانیتركأندونالباقيالجزءیأكلھو

منالارتواءمنیمكنھمأنولا،الأقرباءدفءمنالارتواء
إذن؟المؤتمراتقصرقیمةفما.دفئھ

كلإنفقلتالسیاسي،لونيعنسطایلسمیرةذلكبعدسألتني
عندماالحزبغادرتوأنني،الاستقلالحزبفيتربىجیلي

المؤلمالانشقاقمعھذاوتزامنالرباط،إلىفاسمنانتقلت
.الحزبعرفھالذي

التجمعفيمنخرطانفسيوجدتةعدلظروفأننيوأضفت
.تعجبنيالتوافقیةفلسفتھلأنفیھمرتاحوأناللأحرار،الوطني
؟للانتخاباتستتقدموھلالسیاسیة؟كطموحاتھيما: سطایل
یشتغلفعندمالھذا،الكافيالوقتليلیسأنھأعتقد: جواب
منآلافخمسةلھویكونالیوم،فيساعةعشرثمانیةالمرء

الشأنكانإذاأما.آخرشيءفيیفكرأنیمكنلاالمستخدمین،
افھنالمدني،المجتمعمنلرجالاستثنائیةحاجةفيالسیاسي

.بلادهمصلحةیخدمفیماالانخراطعلىمجبراالمواطنیصبح
منصبفيعینتإذا: سانشیزمارتانالإسبانيالصحفي
الخاصة؟مصالحكوبینبینھستزاوجكیفأساسي،وزاري
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السیاسةأمارسوأناالآن،مطروحغیرالمشكلھذا: جواب
الشھریةحصیلتيوتھیيءأطري،تسییرخلالمنیومیا

.لسنویةوا

منھناككانولكنالقلب،منالبرنامجھذافيأتكلمكنت
التجمعمعوتعاطفيانتمائيإعلانأنوالحالةساذجا،اعتبرني
أزمةأنأعلمأكنولم.الكثیرینیعجبلمللأحرارالوطني

البصريوإدریسعصمانأحمدبینرحاھاتدوركانتشدیدة
.نداكآالقويالرجل
الانتقاداتبعضووجھتأوطیل،دنیاجموعةمعنتحدثنا

الدیننصرالصحفيليوقال،والاستثمارالتسییرطریقةحول
جیدا،مسیراأكنلمالقراراتبعضفيربماأننيالعفریت

.جیدمسیرأننيواضحتینكلمتینفيلھفأكدت
.كذلكالكثیرینیعجبلمھذاتصریحيبأنالأصداءوجاءت

أوالسیاحة،قضایاتجزيءفخفيأسقطأنأریدأكنلم
لذلكیجرنيأنحاولكمامعزولةحالاتفيتشخیصھا
فيیوضحأنیجبالمشكلأنرأیيوكانكمال،نعیمالصحفي

:سطایلسمیرةقالت.الشاملإطاره
شكلاشيء،كلإلىووصلتشيء،لامنانطلقتالذيأنتـ

معإذنتتعاملكیفالإجتماعیة،العدالةلموضوعحساسأنك
علىتشرفالذینوالأطرالمستخدمینمنآلافخمسة

تسییرھم؟
ھذهفيتوضحأنیجبالتيالجوھریةالنقطةإلىوصلتإنكـ

أصلھ،منالمشكلطرحإلىالآنمنسیدفعناھذاإن.الجلسة
كالذيلیبیراليعالمفيالإجتماعیةاللاعدالةتختفيفحتى

ننطلقأنأوللأجر،أدنىحدمنننطلقنأإمافیجبنعیشھ،
التيالسبلعننبحثوأنكان،كیفمااقتصادي،معطىمن
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أنیجب.أھدافعندناتكونأنیجبأوضح،بتعبیر.إلیھتقودنا
مؤسساتنافينفعلكمااستراتیجیة،إطارفيالعملمننتمكن
نستطیعوحتىالسؤال،یطرحلموإنسمحتم،وإذا.دائما

تجربةعنأتحدثأنأودواضح،إطارفيالنقاشاصلةمو
والذي،"الكبیرالطریقمنتدى"سمیتOCDEإطارفيتمت
وقدپاركیر،إدواریدعىفرنسياقتصاديباحثالمنتدىنشط

الدراسات"بـیسمىبحثفيسنةعشرخمسةاستغرق
حالمصطلھذاإلىھتدىالقدو،études prospectives"الاستشرافیة

غرسونطرفمنبعدهواستعملالیريڤپولالأمرأولفي
.فیرجیل

لإیجادالماضيإلىالرجوععدمعلىالمصطلحھذاویرتكز
لإیجادذاتھاحدفيالغدمشاكلعلىالاعتمادبلالغد،حلول
الوسائلبحثعلىالمنتدىانكبالإطارھذاوفيلھا،حلول

أسئلتكمكلإن.تدامةالمسالتنمیةإلىللوصولالضروریة
السؤالبھذامرتبطةالتشغیل،حولأوالسمیگحولسواء

.حددتھالذيبالمفھومطرحالذيالجوھري
برجالاحتكواالذینالخبراءھؤلاءإنالآن،شيءكللنقل
ةبخلاصخرجوا،بدقةوفحصوھامھمةملفاتوفتحواكبار،

تكونأنولاأغنیاءنكونأنیتطلبلاالتنمیةإلىلوصولاأن
فيمتحكمیننكونأنولاالطاقةمنكبیرةمواردلنا

ةدارالإھيالتنمیةلھذهالحقیقیةفالوسائلالمتطورة،التكنولوجیا
.التخلفتجاوزفيالصادقةوالرغبةالمیدانيوالتنظیمالسیاسیة

دولستأنوكیف،"الآسیویةالنمور"بمثالالمنتدىوجاء
التخلفدائرةمنتخرجأنعقودأربعةمنأقلفياستطاعت

.مجتمعةالأوربیةالدولدخلنصفتحقیقإلىتصلوأننھائیا
استثنائیة؟أنھاأمنموذجیةتجربتھموھلإذن؟ھذاحصلكیف
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إلىتصلأنیمكنأخرىدولاأنبمعنىموذجیة،نتجربةإنھا
.إلیھوصلواما

النمورحدوتحدوكيھلاتمؤلھادولعنالمنتدىبحثوقد
المستوىھذاإلىیصلأنیمكنالمغربأنوقدرالآسیویة،

.2015سنةوتونس2010سنةوالجزائر2005سنة
؟الھدفھذاإلىللوصولالوسیلةھيماولكنـ
ونصفأربعةلیس،السنويلنمولنسبةكبالمائةعشرةإنھاـ

عشرمدىعلىلمائةباثلاثةفاصلةثلاثةمعدلولابالمائة،
نزیفمنالحدفقطولا،التضخممنالحدفقطولاسنوات،

فيأوالمیزانیةعجزنسبةفيالتحكمفقطولاالصعبةالعملة
منسنةبعدأنھالحازمالقرارباتخاذولكنالعامة،التوازنات

والأقالیموالمدنالجماعاتكلتنطلقأنیجبالتفكیر،
منالنسبةھذهإلىالوصولأجلمنتالمنافسافيوالجھات

.النمو
یخصنيمشكلعنلأجیبكمداعھناكیكنلمالأسبابھذهلكل
.برمتھالوطنيالإقتصادویھمشاملالمشكللأن
أعمالرجلقلبمنصادراكانالذيالتحلیلھذایسلملم

وأوصلالتشویھ،منالخاصة،مصالحھدونیفكرصادق
یفیدقلتھلماغریباتأویلاأخرىمرةالعلیارالدوائإلىبعضھم

تشھدأنمزعومة،تنمیةأجلمنیرید،العلميالھاديعبدبأن
.الأطفالوتشغیلاستغلالمثلبھاتلیقلاسلوكاتالمملكة

القناةھذهھيمشكلتناوكانتمقلوبا،ینقلكانإذنشيءكل
واجتھاداتھملبمقاإلىالمغاربةطموحاتتحولالتيالتواصلیة

.ممنھجاشیئاالمعاملةھذهتصبحأنوالمؤلم.فخاخإلى
أنأخفيلا.دولیةمجلةإصدارفيفكرت،1992سنةبدایةفي

فقطلیسوھذاجنونا،ھذااعتبروابيیحیطونواكانالذین
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الراسخةلقناعتيولكن،قویاولایزالكانبالصحافةولعيلكون
الربحبمقیاسفقطتقاسأنیجبلاحیاةالفيالمشاریعأنفي

.أیضاالعامةالمنفعةبمقیاسولكنوالخسارة،
مولايبكولیجكناعندماالعمرربیعفيالكتابةیروسڤحملت

إسمھوومعناھا"لبُوتاش"اسمھاجریدةأصدرتحینإدریس
عطليفيأزھدكنت.المواظبالعلمطالبعلىیطلقعامي

ولاوالروایات،القصصمشاریعكتابةفيوأقضیھاالصیفیة
أحصلوأنایومھاغمرنيالذيالشعورذلكأصفأنأستطیع

قصیرةقصةعنإذاعیةمسابقةفيالأولىالجائزةعلى
.أميعاشتھاواقعیةحادثةمناستلھمتھا

البدایةفياخترت.تصورھافيجدیدةالمجلةتكونأنأردت
ماكیطوھیأت.عنھاعدلتثم" دطابلوی"النصفيالحجمصیغة
.باریسإلىوسافرتشھریةمجلة

موالیدمنوھوأسفاروكالةصاحبأتیاس،ریشاردبابطرقت
.فاسمدینة

علىأطلعتھبعدماسألنيالمشروع؟أحدعلیكفرضھلـ
.والماكیطالفكرة

.لاـ
طلبھ؟تلبيأنطواعیةوأردتأحدمنكطلبھھلـ
لاـ
الأمر؟وھذالكفماملونة،شھریةإنھاجدا،مكلفذاھولكنـ
أنكذلكوأریدوالحمدموجودوالخیربھذا،أقومأنأریدـ

.بلديعنإعلامیاأدافع
المجلة؟توزیعتنويوأینـ
.العربيوالمغربأوربافيـ
مني؟المطلوبوماـ
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وىالمستعلىبالتسویقالعاملینأحدعلىتدلنيأنأریدـ
.الموضوعحولاستشاریارأیالیعطیناالدولي

نحنجلسناالدولیة،پبلیسیسشركةرئیسلیفي،مكتبفي
:الفعلردنفسفسمعتالثلاثة،

مشروعيعلىیعلقوھولیفيقاللصحافة؟مال اولكماـ
.الأصلیةمھنتيعرفبعدما

.مصمماأجبتھ.كاینماھذاـ
الجلالةصاحبصورةفیھانتوكالأولىالصفحةماكیطأخذ
.إطلاقاالنجاحفيحظلكلیسوقال

أولبالخطوةأھموأناليقیلتالتيالكلماتنفسھذهألیست
ھمجحوننیالذینإنیقولواألمالسیاحي؟الاستثمارفيمرة

:للیفيوقلتنفسي،تمالكتلكنتظت،غافقط؟الأجانب
العددمشروعفيرأیكالأقلعلىھوما،حالكلعلىـ

الأول؟
أشتریھاوالثانیةأنت،تشتریھاواحدةنسختین،إلاتبیعلنإنكـ

.أنا
بعدومباشرةتحد،إلىليبالنسبةالأمروتحولأكثر،اغتظت

نفسفيالعددیصدربأنتعلیماتيأعطیت،الاجتماعانتھاء
الأولالعددصدرف،لكذدونتقنیةأسبابوحالت.ینایرشھر

.أشھرثلاثةعدب
العددوخرج،"ماغازینماغریب"اسمتحملالمجلةأصبحت

حولملفمعالملكجلالةصورةالأولىصفحتھوفيالأول
زوجتيوكانت،الاستقلالعلىسنة36بعدالمغربحصیلة
مجلسضمفیماالنشر،مدیرةھيگریشيإلیانالأولى

سیداروبولدیلمنھادوليصیتذاتأسماءللتحریراستشاري
السيعلالومحمدجوبیرومیشیلبوطالبالھاديوعبدسنغور
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تونسفيمراسلونأومكاتبلناوكانتوغیرھم،ناصر
.ومدریدولندنالعاصمةوالجزائر

صرحتماتتمثلأنبحقواستطاعتطریقھا،المجلةوشقت
فضاءَ أصبحتحیث1992مارسفيالفرنسیةTF1قناةلبھ

المتوسط،الأبیضالبحرضفتيبینجسرایشیدتواصلٍ 
عمیقةأخبارمنأورباتمكنمصداقیةذاتوسیلةوأصبحت
القسمفينانبلداتعرفھاالتيالھائلةالتحولاتحولوصحیحة

.العربيالعالممنالغربي
أویجبلاحیثالمھادنة" ماغازینماغریب"تخترولم

الوقتفيئةریالجاقفالمواتخذتبلیجب،حیثالمداھنة
.المناسب

الحالةعنأخباروصلتنيعندما،الخلیجحرببعیدأترددولم
أن،أخرىمرةالعراقبضربوعلاقتھابوشلجورجالصحیة

رحیلھقبیلالأمریكيالرئیسلھذاالمجلةغلافخصصأ
."سیئةذكرىبوش،جورج: "یقولعنوانابجانبھاضعاو

راجتتفسیراتتبنیتحیثالعددتاحیةافتشخصیاوقعتوقد
إلىیؤديشرایینھفيبمرضبوشجورجإصابةحولحینھا
أنإلىوخلصتوالعنف،العداءفيتتمثلنفسیةفعلردود

.العراقھوبأكملھشعبثمنھیؤديواحدرجلمرض
الصحراءعاصفةلمخلفاتكاملاملفاخصصناھذا،منأكثر

إرسالعلىووافقتالعراقي،لمواطناعلىالمدمرةوآثارھا
مرةحظناسوءومن،بالفعلحلتحیثبغدادإلىصحفیةبعثة

بقینا ندعم و.مجلتنامواقفتعجبھالمبعض الجھاتأنأخرى
بدونالمستقلالكویتبلدواحتلھاجمحتىمحنتھإبانالعراق 

.على ذلكنعاتبھوآنذاك أخذنا مبررأوسببأدنى
لة تبیع عشرات الآلاف من النسخ في المغرب أصبحت المج
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.العربي وأوربا، وخاب ظن لیفي، ولیت الأمر انحصر ھنا
وقال .دخل عندي سكرتیر المجلة عمر الأنواري وفي یده ملف

حملة معادیة لبلسیس یپإن لدیھ خبرا خطیرا یھم تمویل شركة 
وكانت ھذه الحملة عبارة عن .جلالة الملك شخصیالللمغرب و

وكانت ھذه رة في شریط یمس مضمونھا بمقدسات المغربوص
.الصورة تعرض في القاعات السینمائیة كوصلة إشھاریة

عنالعلیاللسلطاتوأوصلتھالملف،أخذتف.فعلاذعرت
لِّفَ وقدالقادري،الحقعبدالجنرالطریق أزولايأندريكُ

.بالتحقیق
القضیةثبحبأنھردأزولايأندريأنوصلنيمدة،بعد

الھاديعبدأنوملخصھا.حساباتتصفیةمجردأنھاووجد
ماغریب"إصدارهقبیليڤلیمنطلبوأنسبقالعلمي

.منھینتقمأنأرادرفض،ولماإشھارا" ماغازین
ي،ڤللیمرؤوسایوماكانفقدأزولاي،أندريفعلردفھمت
ةقختلالمالقصةھذهعنالنظربغضأنھھوأفھمھلمماولكن
وكانموجوداكانفالفیلممزعومة،شخصیةحساباتحول

لمقدساتالإساءةھذهتتوقفأنھوالمطلوبوكانیعرض،
المصالحأرادتولكن.وراءھاكانمنمحاسبةتتموأنبلادنا،

.أرادتمافكانشیئا
السنةھذهنھایةفإنالمجلة،أنجبتقد1992سنةبدایةكانتإذا

.الشخصيحیاتيمسارولححدثاشھدت
كلوسطكنت.دفینوخوفكبیرأمل: إحساسینبینكنت

.شیدتھالذيالقصربحجمبعزلةأحسبيالمحیطالعالمضجیج
تفكیرعلىبناءتكونالقناعةلأنبالأمر،مقتنعافقطأكنلم

دعمإلىوواقعیاوعاطفیامعنویامحتاجاكنتبلموضوعي،
صاحبإلایتفھمھأویفھمھأنكنیملاشيءإلىخاص،
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.الخصاص
،الجدیدعالمھافيوانخرطتتزوجتقدنادیةابنتيكانت
أوراشبنایةعلىوانكبدراستھأكملقدكریمالعبدوكان
الدعممنأعطتقدإلیانالفرنسیةزوجتيوكانت،الأولىعملھ

هلایراماأرىوحديوكنتطاقتھا،یفوقأنھقدرتمالسنوات
قادماضخماجبلاأرىكنت.الأقربینأقربحتىالآخرون،

أتعبھاروحٍ عزلةَ أورب،لمحامستحقةاستراحةً یرحملانحوي
.تحبھممنظلم

منخزاناأریدكنتجسدا،أریدأكنلم.امرأةعنأبحثبدأت
،دائمابالورودمفروشالیسلدربجدیدةورفیقةالعواطف

حاسمةمرحلةكلفينحتاجالرجالحنننناأبیقینعلىوكنت
بحبھاقادرةجدیدةلھا طاقة تكونقدامرأةإلىحیاتنامن

أعماقنا عماقأفيتعطلیكونقدماتحریكعلىوشخصیتھا
التيمعاركناثرإوالمناعیةالنفسیةوقدراتنامكوناتنابخصوص

.تنتھيلا
جلةالمومشاغلالخلیجحربمخلفاتوبین،1992صیففي

المؤتمرات،وقصرأوطیلدنیاوھواجسالسیاحةومشاكل
منكمتدربةالذھبيالمنصورفندقإلىالعلويغزلانجاءت
.رأیتھاعندماالاستقبالاتفيكانت.الفندقیةالمدارسإحدى

الذيوالوقتنفسفيوالسحريالجمیلالشيءذلكفحصل
.سنواتمنذخلھیعرفبأنھإحساساللإنسانیعطي
.بالذاتالفترةتلكفيليادخرھاالقدرأنلوكماكانت

وعندما.تمامابھاأشعرلمكاملةسنةالودحیاكةفترةدامت
حقائبھاجمعتأنھاليلتقول1993یونیو23فيغزلانجاءتني

نوممنأیقظتنيأنھالوكماكانتالغد،فيمكناسإلىوسترحل
منجزءیرَ سِ أَ فیھأصبحتواقعإلىبالزمنفیھإحساسلا
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.بداخليیعدلمنفسي
الذھبيبالمنصورفیھاأستضیفكنتالتيالطاولةحول

قلتالمعارف،وأحدالزغاريالسید امحمد الصحفيصدیقي
فيليبدوا.أصابھمماأعرففلمغدا،سأتزوجإننيقيالرف

ة،ھادئنارعلىقرارهیھیئكانمنیفھمھالاالذھولمنحالة
الاستفھامیةبالأسئلةأمطروني.عادغیرلھمبدوتأننيوأكید

.أمزحلاأننيیثقونجعلھمحزميولكن،والاستنكاریة
أبوھایكنلم.مكناسفيغزلانببیتواتصلتالھاتف،أخذت
واتجھتالغد،فيسأزورھمأننيأمھاأخبرتموجودا،الحاج

لحظاتكانت.ولىالأزوجتيتقیمحیثإلىاللیلةنفسفي
أنفذأنعلىالصعوبةھذهفضلتوقدلكلینا،بالنسبةجداصعبة
أجلمناستطاعتماكلأعطتزوجةإخباردونقراري
.الأسرة
ماوھوأیامستةبعدالزواجیتمأنعلىغزلانأھلمعاتفقت
جدیدةحیاةلبدایةولكنھانھایةھذهالحالبطبیعةتكنولمكان،

.واعدة
الجدیدةزوجتيوأصبحتالكسور،وجبرتدواء،الأیامكانت

وجاءتالجمیع،راحةعلىھرسوتوالحنانالحبتوزعأما،
غیثةوریم، فكانت وسرورابھجةالبیتملأتأخرىذریة

السباقإیقاعوتحطمالروحوابتھجت،الحیاةوتجددتونور،
یخطئلمحدسيأنھوالأھموبقيوالممتلكات،المالأجلمن

سوىتكنلممواجھاتھابكلالبیضاءالسحابةغیرأن,بتاتا
ورغم.1993سنةأكتوبرفيستنطلقعاصفةسبقھدوءمجرد

علىمجبرةھيالتيالنفستمسعاصفةإلاتكنلمذلك
عمقإلىأبداتصلولموالإنصافالعدلالمقاومة من أجل

ممتلكاتوالنیویاتدبالالتعلقمنأحمیھدائماكنتالذيالقلب
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.الفانیة

المتاعبقصر

حمرتھالاستعادةتتأھبمراكشكانتو. 1993شتاءبدایةفيكنا
جدرانھمنسنویااللونھذاتنتزعصیفحرارةبعدالساحرة

.وتحییھلتجدده
فندق بالأمینجناحمنالرابعالطابقفيوجدت نفسي یوما

یلفالذيالحزینغروبالھذاإلىأنظرالذھبي،المنصور
الصلاة،آذاننطلقفاالمبھرغموضھافيویزیدمراكش
بدأتكبیروبخشوعالمحراب،یشبھماإلىشقتيفتحولت

:الھاتفرن.للصلاةأتأھب
.الخیرمساءآلو-
معي؟من.الخیرمساء-
الأصدقاءنفسلناإنلنقل...أعرفكولكننيتعرفني،لاإنك-

.الرباطفي
.نعم-
سمحتوإذامجموعتك،مشكلةعنالكثیروقرأتسمعتلقد-

الأمرصاحبلتخبرحانقدالوقتأنأعتقدالتدخل،بھذالي
.الإعانةمنھوتطلب

الأمر؟بصاحبتعنيماذا-
لماحلایجدأنیستطیعالذيالجلالةصاحبإلاھناكلیس-

.والموظفینالوزراءعلىاستعصى
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قینا؟التأنسبقھل-
ومنبلادناعلىالغیورینمنواحدأنابعد ولكنينلتقلم-

ما إھمال ومنالمخلصینالعرشخدامینتابماعلىالمشفقین
.یصیبھم من متاعب

ربما،اللقاءإلىغالیة،نصیحتكحالكلوعلىجزیلا،شكرا-
...شكروألف

.اللقاءإلى-
الھاتف؟ھذاوراء یكونمن
بدأتالنصیحةأنالمھم،یشاءمنلیكنكاري؟أفیقرأكانھل

.جدیااقتراحاظھرتُ 
تنقبض،النفسبدأت،1993سنةمنالأخیرةأشھرالثلاثةفي

لاالمغربیةوالسیاحةتخبو،الأملوجذوةیضیق،والصدر
والسیاسةیتعثر،المغربيالمنتوجوتسویقتأزما،إلاتزداد

.یتلوثصاديالإقتوالمناختتثاءب،الحكومیة
الواقعیكونأنتمنیتاكتئاب،بحالةیمررجلاأكونأنتمنیت

مراكشحمرةوبینبینيیضعأصبحالذيالسوادھذاغیر
یذھبمركباجسداكانت.ھناكانتالحقیقةولكنحجابا،الدافئة
كثیرا،تجنبتھزرآخرعلىللضغطدفعاویدفعنيوبالنومبالحلم

.النجدةزرإنھ
منذ زیارتھ لمكتبي في وزارة العمرانيكریمالسید أعرف

الوزیرھوكان.المالیة وكنت مدیرا لمصلحة التأمین آنذاك
وعینھثقتھفیھوضعالملكجلالةلأنأحترمھكنتوالأول
عشتھاالتيالصورةتلكتكنلمأعماقي،فيولكنأول،وزیرا

عجا بعض الشيءمزانطباعالتمحوالثمانینیاتفيمكتبھفي
.الرجلعن

أنالكاتبةوأخبرتھبمكتبھ،للمالیةوزیراكانحینمااستقبلني
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كریمفوقفالشخصدخل.مقابلتھیریدفاسمنشخصا
الشخصھذاخرجإنوماوقبلھ،واحتضنھبھ،مرحباالعمراني

: وقالبضیفھنكایةیدهبراحةساعدهالوزیرضربحتى
."الجحیمإلىفلتذھب"

یصبحأنالظروفوشاءتبسیطا،رجلاالعمرانيكریمكان
انطلقومنھابالمصادفة،للفوسفاطالشریفللمكتبعامامدیرا

.طویلمشوارفي
أریدأكنلمالأمر،صاحبإلىبالالتجاءقرارياتخذتعندما

المدیوريفالحاجالقصر،فيأصدقائيطریقأسلكأن
أصدقاء،القادريوالجنرالنيبناالكریموعبدفرجوإبراھیم
المشاكلفيالمسؤولیةوبینالصداقةبینأفرقكنتولكنني

البحر،فيمشاكللھاسفینةربانأننيأحسكنتالخاصة،
.الطبیعیةبالطرقلمشاكلھالحلیجدأنالربانوعلى
المالمنأجرایتقاضىالعمرانيكریمالسید أنأعتقدكنت
الرد تماطل في نھولكأعیشھا،التيلمشكلةامثللیباشرالعام
والفاكساتمكالمات التلفونیةوالالرسائلمنأشھرثلاثة.علي
لمالملحاح،العبدیحباللهولأن.تتمولنلممقابلةأجلمن

للوزیرالخاصةالكتابةمنھاتفیوماجاءنيأنإلىأتوقف
ولكنھیا،شخصیستقبلنيلنالعمرانيالسیدأنتخبرنيالأول
الإقتصادیةبالشؤونالمكلفالمنتدبالوزیرمعموعداليحدد

.ونزیھاوشریفامقتدراوكان المدغريالعلويمحمد السید وھو 
وكانعقودقبلعرفتھنفیس،معدنمنأخرى،طینةمنكان

فترةفيعكرتھناجح،مشوارفيوسارمثلي،للمالیةمفتشا
أن لبثماولكنالدلیمي،الالجنرمعصداقتھآثارقصیرة 
.بسرعةالعثرةھذهتجاوز 

الملك،جلالةأبلغالأولالوزیرإنعلیك،اللهتباركو،ڤبرا-
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.أزف لك بشرى تفھم الدولة للمشكلة وقبولھا البحث عن حل لھا
:سألنيومباشرةالمدغري،العلوياستقبلنيبھذا

التسییر؟منتعفىأنتطلبھل-
.أبدا-
أحد؟معخاصمشكللكھل-
.أبدا-
.بھأبلغتناماھوالمشكلإذن-
.بالضبط-

مشروعاأنجزتأننيالأولللوزیررسالتيفيشرحتقدكنت
المشروعلھذاالعامالمحیطوأن،من مائة ألف متر مربعضخما

لة إعادة تمویلھ بفوائد مشكیعیشالمشروعوھذامسایرا،یكنلم
كوننایتفھممنأجدولم،كة مستثمرین جددمعقولة وربما بمشار

تصل إلىبفوائدونصفواحدةسنةفيللمؤتمراتقصرابنینا
تم تطبیقھا على التيالفوائدنفسھيوالقروضعلى13,5%

مشاریع فندقیة وسیاحیة تجاریة محضة، علما بأن دنیا أوطیل 
انكبت على تشیید ھذه المعلمة بوازع وطني صرف واستثمرت 

ھ كل ما تملك، وإنھا لا تطلب صدقة ولا ھبة، بل فتح الملف لا فی
لقد سبق أن أشرنا و.غیر وإیجاد حل اقتصادي وموضوعي لھ

،الاعتباربعینتؤخذلمخصوصیاتالمؤتمراتلقصرإلى أن 
...ضیقفيالمشروعھذایوجدوالیوم

:مطمئناالمدغريليقال
.بالفرججاءكاللهأنأعتقد-
.الحمد-
المركب؟فيیشارككأنتریدمن-
.اقتصاد ولا شك أن تكون لك درایة بالموضوعوزیرأنت-
.رأیكأرید-
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قصروجودمنتستفیدمراكشمدینةإنلقلتمسؤولاكنتلو-
تكونأنمعنىفلاكشریك،فیھتدخلأنویجبمؤتمرات،

تشاركولافندقمجردوھوالمامونیةفندقفيمساھمةالمدینة
برمتھاالمدینةلفنادقسیاحیةلیاليیجلبللمؤتمراتقصرفي

.ویساعد فنادقھا على تسدید دیونھماقتصادھاویحرك
آخر؟ومن-
المداخیلمنبالمائةخمسینلأنالمغربیةالملكیةالخطوط-

.لھذه الشركةتعودللمركبالعامة
آخر؟ومن-
الإیداعبصندوقمدةوقضیتللمالیة،مفتشاكنتأنمنذ-

لاحیویةقطاعاتتمولالمؤسسةھذهأنأعرفوأناوالتدبیر،
فيیتصرفوالصندوقالقصیر،المدىعلىمردودیةلھاتكون
مجمع قصر والعام،الصالحتھمفوائدبدونمدخرةأموال

.الإطارھذافيیدخلاعتقاديفيالمؤتمرات بمراكش
.المحتملینالشركاءلائحةأنھیناأنإلىھكذاحوارناوواصلنا

إلامبدئیاالجمیعووافقبالمعنیین،المدغريالعلوياتصل
.لحلولمفضل"اللدود"صدیقي

العلويمعیتكلموھولحلولمفضلیقولھماأسمعأكنلم
ردودخلالمنالمعنىأفھمكنتولكننيبالھاتف،المدغري

:مكتبھفيوأناالإقتصادیةالشؤونوزیر
اختیاريلیسھذاسیدنا،أمرھذاأنلمفضلآسيلكأؤكدأنا-

.العلميالھاديعبداختیارولا
-...
10تتعدىلابسیطةمساھمةصندوقكمنالمطلوبولكن-

...یدیكمنالبركةإلانریدولادرھمملیون
-...
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جاءعلیھالمعروضالمشروعأنمقتنعالحلولمفضلیكنلم
المدغريالعلويأنیعتقدكان.سامیةملكیةتعلیماتلىعبناء

یجبلذلكخصومھ،منلواحدخدمةیسديأنویریدصدیقي،
.الاثنینیحاربأن

مغتسلشبھوأنارغم ذلك المدغريالعلويمكتبمنخرجت
كماليتبدوالرباطوأصبحتجدید،منحییتلقدیأس،كلمن

یحمللاشابالھاقدمتحین،صافیةالأولى،الأیامفيكانت
أنھالمدغريالعلويليأكدحینأما.المتقدةالآمالإلاصدره

لمناقشةأیامأربعةبعدالمحتملین"الفرجشركاء"سیستدعي
عرفھجرني،الذيالشعورذلكأنأحسستفقدالقرار،تنفیذ

.فرحابساطةبكلوكنتجدیدمنإليطریقھ
الاجتماعوحضرناالمحدد،الوقتفيبالاستدعاءتوصلت
.مساعديأحدوبمعیتي

المنتدبالوزیرالسیدعرضھماإنالداخلیةوزارةممثلقال
الخطوطثم أكد ممثل.فسننفذھاوامرالأأعطیتوإذامعقول،
ولكنھاكبیرة،میزانیةعلىتتوفرلاشركتھأنالمغربیةالملكیة

وسیدرسالمؤتمراتقصریلعبھالذيالمھیكلالدورتقدر
عنوالسیاحيالعقاريالقرضممثلوعبرللمشاركة،طریقة
الإیداعصندوقممثلدوروجاءالمعروض،للمقترحتفھمھ

إنفقالأعلى،منلھفقیلالقرار،مصدرعنسألفوالتدبیر
الھاديعبدبأنتفیدلحلولمفضلمنتلقاھاالتيالتعلیمات

یریدالصندوقولكنینكر،لاوھذامةمھباستثماراتقامالعلمي
مشاكللھأنوبرمتھ،السیاحيالقطاعفيالاستثماریتركأن
لمفضلرسولمسامععلىالمدغريالعلويأعاد.العلميمع

یحمل إنھقالالرسولولكنالملكیة،التعلیماتحجةنفسلحلو
..یزیدهمالھولیسرئیسھتعلیمات دقیقة من لدن
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نسخةكانت.یومینبعدمنھبنسخةوتوصلتر،المحضحرر
خوفيوتلاشىفرحتيفتضخمتقراءتھا،أعدت.نعتاقلاا

، ذلك الحل الذي محسوساملموسابالحلیمسككمنوكنت
سیعجل بخروج دنیا أوطیل من عنق الزجاجة ویساعدھا على 

.التفرغ لمھنتھا الفندقیة بصفة أكثر فعالیة
:المحضریقول
الأولالوزیرلدىالمنتدبالوزیرالمدغريالعلويالسیدترأس

أكتوبر13فياجتماعاوالإجتماعیةالإقتصادیةبالشؤونالمكلف
دراسة والمؤتمراتلقصر السیاحيالمركبوضعیةلبحث1993

أمامالوحدةھذهمالرأسبفتحالمتعلقالمالكاقتراح
.مراكشوبلدیةالمقرضین

:الذي شاركت فیھالاجتماعھذاحضروقد
والإجتماعیةالإقتصادیةالشؤونوزارةعنبلكورةالسید-
والإجتماعیةالإقتصادیةالشؤونوزارةعنقصیديالسید-
-المحلیةالمالیة-الداخلیةوزارةعنالجرمونيالسید-
◌َ الخزالسید- ّ السیاحةوزارةاني عن◌
مراكشولایةعنملغاشالسید-
والسیاحيالعقاريالقرضعنبنكیرانالسید-
المغربیةالملكیةالخطوطعنبنبراھیمالسید-
والتدبیرالإیداعصندوقعندرویشالسید-

السیدأخبرتكانتدنیامجموعةبأنالوزیرالسیدذكروقد
المؤتمراتقصربھایمرالتيبالصعوباتالأولالوزیر

رأسیفتحأنبالصددھذافيالمجموعةاقترحتوقدبمراكش،
وذلكمراكشوبلدیةمغاربةمقرضینأمامالوحدةھذهمال

.الإنجازھذااستمراریةعلىحفاظا
إلاالوضعیة،ھذهعلمھإلىبلغتحینالملك،جلالةأبىوقد
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مساعدةتتمحتىالأولالوزیرللسیدالسامیةتعلیماتھیعطيأن
.المؤتمراتقصر
ضم ھذا المركب بأكملھ تیدة إنشاء شركة جدمبدأكانولما

بعد الأولالوزیرالسیدموافقةعلىحصلقدھامالرأسفتحو
تعلیمات ملكیة واضحة، فإن الأمر أصبح قضیة لا یمكن أن 
یختلف علیھا اثنان وتنحصر في عمل تقني یحفظ مصالح 

.الأطراف كلھا
الوزارة الأولى لا ترغب في أي حل أنالوزیرالسیدوأوضح

لقصر المؤتمرات وأن الحل مباشرماليعلى دعم یرتكز
النھائي بالنسبة لھا یجب أن یعتمد على الطرق التجاریة 

لم یعد المباشرة،المالیةالمشاركاتإلىإضافةھولكن.المحضة
.معینةلمدةالأسھمشراءصیغةاحتمالیستبعد
ممثلینتضمتقنیةلجنةضرورة تكوین إلىالوزیرالسیدوأشار

وصندوقوالسیاحيالعقاريوالقرضالسیاحةوزارةعن
فتحتحقیقطریقةأیامعشرةخلالتقترحلوالتدبیرالإیداع

والسیاحيالعقاريالقرضلصالحالمؤسسةھذهرأسمال
وشركة الخطوط مراكشومدینةوالتدبیرالإیداعوصندوق
منلكلالحقیقیةالقیمةتحددخبرةإجراءبعدوذلك، المغربیة

.الذھبيالمنصوروفندقالمؤتمراتقصر
◌َ الخزالسیدوتدخل ّ لیؤكد من جدید على أن وزارة اني◌

عنممتازةصورةعطيتالسیاحة ترید دعم ھذه المؤسسة التي
.وتھیكل سیاحة الأعمال بمراكشالخارجفيالمغرب

مستعدةمراكشمدینةبأنجھتھمنالجرمونيالسیدوأوضح
مكتسبا،أصبحقدالمؤسسةھذهمساعدةمبدأأنمادامللمساھمة

على الداخلیةووزارةالتقنیةجنةللاتتوفرأنیجبذلكورغم
.الخبرةإنجازعلىتساعدأنشأنھامنالتيالضروریةالوثائق
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وطلب.بالتسییرخاصحقیقيتحملاتدفتروضعكذلكویجب
.العملبھذاامللقیالكافيالوقتللجنةىیعطبأنالسیاقھذافي

وأنسبقالمؤتمراتقصرمشكلنبأبنكیران،السیدوصرح
.والسیاحيالعقاريللقرضالإداريالمجلسطرفمندرس

إنجازفیجبالسیاسي،المستوىعلىقراراتخاذتموقدوالآن،
.ھذا المشروعتمویلإعادة مخطط
ربیةالمغالملكیةالخطوطنعبنبراھیمالسیدألح،جھتھومن
للسیاحةمھیكلاعنصرایشكلالمؤتمراتقصركونعلى

بالحلولمرتبطالمجموعةھذهمستقبلأنواعتبربمراكش،
یخصفیمایقترحھاأنوالسیاحيالعقاريللقرضیمكنالتي
لاالمنشآتھذهمثلأنإلىوأشارالقروض،ومدةالفوائدنسبة
ولیسلھا تابعةالالمؤسساتأوالدولإلاتتحملھاأنیمكن

الملكیة،للخطوطبالنسبةمطروحالسیولةمشكلوأن.الخواص
ھذهلدعمالوسائلجمیععننبحثأنیجبھذاورغم

.المؤسسة
بعملوالتدبیرالإیداعصندوقعنممثلادرویشالسیدوأشاد

أنإلىالنظرلافتاالفندقي،القطاعفيالعلميالسیدمجموعة
ھذافيعدیدةبمشاریعالماضيفيراكثیالتزمتمؤسستھ
ظلفيالمشاریعھذهمنالخروجعلىعازمةوأنھاالقطاع،

بعضفيدیونھااستخلاصتستطعلموأنھاالخوصصة،قانون
.السیاحیةالمجموعاتببعضتربطھاالتيالتسییرعقودحالات
العقارلقطاعنشاطاتھتوجیھفيحالیاالصندوقویشرع

الإیداعصندوقممثلیقولسبق،ماعلىاءوبنوالسكن،
أيفيلھارغبةلالمؤسستھالعامةالإدارةإنوالتدبیر،
.الفندقيالقطاعفيجدیدةمساھمة
فيالمساھمةمبدأأنمن جدید لیوضحالوزیرالسیدوتدخل
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ملكیةتعلیماتعلىبناءإقرارهتمالمؤتمراتقصررأسمال
.سامیة

المباشرة،المالیةبالمساھمةیتعلقفیماھأنوتدخلت موضحا
من%11حدودفيمساھمتھأكدقدالمغربيالتجاريالبنكفإن

ستساھمدنیامجموعةأنكما.المؤتمراتقصرمركب رأسمال
الضروریةالوثائقجمیعأنو.العملیةھذهفيمالیابدورھا

.تماعالاجھذابعدالآجالأقربفيإشارتھارھنستكونللجنة
فيبما،المشروعھذافيصاخالاناستثمارأنوكان الكل یعلم

356مبلغإلى1993یونیو30فيوصلقدالتأخیر،فوائدذلك

قصرصرفت علىدرھمملیون115ضمنھادرھم،ملیون
.المؤتمرات

أوطیلدنیامجموعةأنآنذاكللمسؤولینأوضحتوككل مرة 
وصرفتدرھم،ملیارمنأكثر1976سنةنشأتھامنذاستثمرت

162منأكثروأدتدرھمملیون525منأكثرلموظفیھاكأجور

.الضرائبمندرھمملیون
وأضاف مساعدي الذي شارك ھو كذلك في ھذا الاجتماع بأن

مركب سیمكنجدید،تمویلمخططإطارفيالدیون،إرجاع
.ستقبلفي المشركائھعلىأرباحتوزیعمنالمؤتمراتقصر

دفترووضعخبرةإجراءنفسھاھيتقترحدنیامجموعةنوأ
تشملأنعلىتعترضلاوھي.كمسیرةمھمتھالتحدیدتحملات

المنصورفندقالمركب بأكملھ محتویا المالرأسفتحعملیة
.كذلكالذھبي
فيالمساھمةمبدأھي تكریس الاجتماعھذانتائجوكانت

الذي أصبح الذھبيالمنصورندقوفالمؤتمراتقصررأسمال
فنیةلجنةتكوین، والسامیةالملكیةللتعلیماتتبعاامكتسبئاشی

وصندوقوالسیاحيالعقاريوالقرضالسیاحةوزارةتضم
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مخططتحدیدعلىتسھرمراكشمدینةبلدیةووالتدبیرالإیداع
عشرةأجلاللجنةھذهلعملحددوقد.المساھمةھذهفيالتمویل

وزارةإلىاقتراحاتھاتقدماللجنة،ھذهأشغالنھایةوعند.مأیا
الأولللوزیرترفعأنقبلوالإجتماعیةالإقتصادیةالشؤون

.فیھاللبت
حرببدایةسیكونحلا،اعتبرتھماأنحینھ أعرفأكنلم

بمواجھةتتعلقلالأنھاالنفس،علىأقسىحربإنھا،...أخرى
ملكیةتعلیماتتتحدىكانتالأنھولكنموقف،أوشخص
بعضأوالإدارةبإمكانأنحیاتيفيأتصورولمصائبة،
.الحدھذاالسلبیةتحدیاتھمفيیتجاوزواأنالوزراء
تصریحاتھإحدىفيالملكجلالةصراحةأتذكركنتولكن،

إلاالتطبیقفيمنھاینجحولاقرارمائةیتخذنھبأقالحین
من سوء نیة المحضرسیواجھماأناعةوكانت لي قنأربعین،
الكفاءةوتنقصالإدارةفیھتتعثربلدفيممكنشيءوعناد 
أنھوقدرنایكنلملوفماذاالبشري،المناختلوثنسبةوترتفع

عظیم؟وازنملكعلىنتوفرلا 
علىالموقعینعلىالثائرطوافأطوفوأناسنةقضیت

.یومعدبیومایخبوالحماسكان.المحضر
فيوكانمتعددة،مرات"لارام"ـلالتجاريالمدیربابطرقت

للمشاركةالسیولةمنیكفيماتملكلاشركتھأنیعیدمرةكل
عنیعدللنبأنھیطمئننيولكنھالمشروع،فيالمباشرة

تكونقدللمشاركةمباشرغیرطریقایجدأنویحاول،الاتفاق
منشيءأوالمركبإلىدمینقاسیاحسفرتذاكرمناقتطاعات

.القبیلھذا
إنھمیقولونفكانوامرة،منأكثربالمدینةالمسؤولینعندذھبت

القرارسیتخذونوآنذاكالسامیة،التعلیماتتأتیھمأنبانتظار
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.فوریا
أنالبصريإدریسالداخلیةفيالدولةوزیرلفریقیسبقلم

إلىأبداألتجئلمننيأكماشيء،علىأجبرناأنولاضدناوقف
طلبا،ليلیردیكنلمأنھأعرفأننيرغمشخصیاالبصري

لھلیستأشخاصمععلاقاتيبعضعلىیؤاخذنيكانربما
ھذهمثلفيالدخولعنأحجمتولكننيمودة،معھم

المدیوريالحاجأوالقادريبالجنرالعلاقاتيلأنالاعتبارات
أعمال،أومصالحعلاقةلاصداقةعلاقةدائماكانتمثلا

.أصدقائھعنیتخلىأنمبادئلھلمنیمكنلاولذلك
لمفضلینسلم.مغلقةظلتوالتدبیرالإبداعصندوقأبواب

وبنیتالإدارةوغادرتإمرتھ،تحتأعملكنتكونيأبدالحلو
صاحبالعلميالھاديعبدأنھومنطقھكان.ونجحتوشیدت

وكنت أرى مثل لوحدهمشكلھیحلنأیجب"الفھامة"ھذهكل
تعرقل النمو الاقتصادي في لكونھاھذه المواقف سلبیات ضخمة 

.نھا ترتكز على منطق العالم الثالثولأالبلاد
حتىالخسارةیقبلیكنلمشاذا،كذلكلحلولمفضلطبعوكان

وأنالھ،عدواتصبحعلیھانتصرتوإذاریاضیة،مباراةفي
كنتواستعطفتھ،لدارهعندهذھبتكنتلويأننالیوممتأكد

كافوحدهملفيأنمنياعتباراأفعللمولكنالرھان،ربحت
.القرارأصحابعندليلیشفع
منبنانيالكریمعبدطرفمناستدعيلحلولمفضلأنبلغني
المحضرأنالأخیرھذالھوأكدالملك،لجلالةالخاصةالكتابة

ملكیة،تعلیماتعلىبناءجاءذھبيالالمنصوربمركبالخاص
الموقعوننفذإذاالمشاركةفيیمانعلاأنھلمفضلفقال

عبدالخوصصةوزیرمعسیشكللمفضلولكنالآخرون،
وسیقفان،بامتیاز،لمجموعتناالعداءثنائيالسعیديالرحمن
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فيجاءماتطبیقضدأخرى،أحیاناوبالتحایلأحیانابالتآمر
.المحضر

بيعادتةمقیعسنواتثلاثإلىتحولتالواحدةالطوافةسن
1993أكتوبرمن.لانتھیتصلباأكنلمولو،عبثالأعماقإلى

مذكرات،كتاباتوھجوما،دفاعاأحارب،وأنا1996یونیوإلى
وزیركتبھاواحدةرسمیةوثیقةعلىإلا أحصلولمتدخلات،
الفیلاليالأولوزیرالإلىالمحمديالعلويالأستاذ السیاحة

ھذاكلفیھایستنكرأمره،علىمغلوبأنھیقالكانالذي
بمواطنتھاویذكرأوطیلدنیامجموعةعلىویثنيالتماطل

الأستاذ یكتفولمالجلالة،لصاحبالحكیمةللسیاسةومواكبتھا
بھایواجھالتيالحربھاتفیایستنكركانبلبھذا،العلوي

المخاطركلركبالذيالعلميالھاديبدعالمغربيالمستثمر
مایرددأنیحبوكانالمغربي،السیاحيالقطاعنماءسبیلفي

..."الإحسانإلاالإحسانجزاءوھل"الكریمالقرآنفيجاء
رخیصةالمؤتمراتقصركلفةبأنندعیھماإنیقولونكانوا

بصفقةالعملیةھذهمنخرجالعلميوأنافتراء،مجردھو
مواجھةفيوالمذكراتالعادیةالرسائلتكفلمولمامربحة،

"مفتوحبقلبالمؤتمراتقصر"بـعنونتھكتاباھیأتالزیفھذا
.جوالحجبالأرقاممدعمةحقصرخةالواقعفيوكان

، فمن الخواصھائینشلاالمؤتمراتقصورأنكیفوشرحت
أنخلصیستوالأسیویة،والأمریكیةالأوربیةالتجاربخلال

الجماعاتالدول مباشرة أوبالأساستنشئھاالمؤتمراتقصور
بقروض أووذلك في إطار استثمار داخلي ،التابعة لھاالمحلیة

فرصةالمدینةإعطاءذلكمنالغایةجاعلة،خارجیة مختلفة
الفعالیاتومساعدةللشغل،فرصوخلقمداخیلھا،منللرفع

.إلخ...نقلووسائلالثقیلةاتھااستثماراستھلاكعلىالإقتصادیة
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تدعیمإطارفيیندرجللمؤتمراتروقصإنشاءكونعنفضلا
.افیھتتواجديتالانوالبلدنالمدسمعة

تأویھالتيللمدینةبالنسبةالمؤتمراتقصرمنتوجفإنوھكذا،
مدىعلىالمعدل،فيیصرفالمؤتمرإن:أشكالعدةیتخذ
دولاراوخمسینتسعمائةحواليمامرمؤتفيیقضیھاأیامثلاثة
للفندق،وعشرینالنقل،لشركةالمائةفيأربعین:یليكماتنقسم

وشراءوالتنقلاتللتغذیةوالباقيالمؤتمرات،لقصروعشرة
.إلخ...الھدایا
توفرالمؤتمراتقصورأننجدالتشغیل،مستوىوعلى

إلىفتضامؤقتةشغلمناصبمؤتمر،كلانعقادبمناسبة
إلىكذلك،معھاالمتعاملةالجھاتوتدفعالقارة،الشغلمناصب

.مستخدمیھاعددمنالرفع
الأخرىالضرائبوكلالمضافةالقیمةضریبةإلىوبالإضافة
الفائضةبالمداخیلكذلكالمحلیةالجماعاتتتمتعالمتواجدة،

.أعلاهالمذكورةالإسقاطاتلتكمیلتأتيالتي
إیجادعلىتعملالمحلیةالجماعاتفإن،أخرىجھةومن

تضمنھافأكثرسنةثلاثینإلىتصلطویلأمدذاتتمویلات
المنظماتمعباتصالھاوذلكمنخفضة،جدوبأسعارالدولة،
مولمثلا،بالنمساییناڤبالمؤتمراتفقصرالمتخصصة،الدولیة

الكویتطرفمنسنةوعشرینثمانیةعلىقرضینبواسطة
ستةقدرهمضمونسنويبسعرالمتحدة،العربیةاراتوالإم

.بالمائة
تحقیقتستطیعلاالتيالمؤتمراتقصورلأغلبوبالنسبة

ھيھذه.سنویةإعاناتتكملھالتمویلھذافإنمیزانیتھا،معادلة
مالیةبمساعدةیتوصلالذيییناڤمؤتمراتلقصربالنسبةالحال
.سنةالفيأوروملایینأربعةقدرھا
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قصر بمركبالخاصةللاستثماراتالإجمالیةالقیمةإن
یقاربفیما، 1995یونیوثلاثینفي،حددتالمؤتمرات بمراكش 

الاستثمارقیمةتشملدرھم،ملیونعشروإحدىملیارا
ملیونوثلاثینواثنینسبعمائةیفوقماقدرهالذيالأساسي

1995یونیورشھنھایةحدودإلىالمتجمعةوالفوائددرھم،

.تقریبادرھمملیونوسبعونوثمانیةمائتانوقدرھا
ھذهمنبالمائةوأربعینسبعةوحدهالمؤتمراتقصرویمثل
یمثلالذيالشيء،-الإضافیةالفوائدبإدخال-الإجمالیةالقیمة
.درھمملیونوخمسینوسبعةمائةأربعتقریبا
بھتحفماليمخططإطارفيالمشروعھذاتمویلتمولقد

ورفع ید الدولة شراكةأیةلغیابنظرامن كل جھة المخاطر
ثلاثةالتمویل المباشر لشركة دنیا أوطیل فاق إنحیث، عنھ

ولقد كان مدعما من مجمل میزانیة المشروعالمائةفيوثلاثین
والخزینة العامة "والسیاحيالعقاريالقرض"بقروض من بنك

وثلاثینثمانیةنسبةشكل)خیرمن مجموع قروض ھذا الأ%6(
بالمائة،وعشرون تسعةتفوقومن أبناك أخرى بنسبةبالمائة

الكلفةوكانت، %13وكل ھذه المبالغ اقترضت بفوائد تفوق 
إذاتقریبا،درھمملیونوثلاثونواثنانسبعمائةھيالإجمالیة

یفوقماإلىنصلملیونوثمانینبمائتینالمقدرةالفوائدأضفنا
.درھمالملیار
ماكلفالمؤتمراتقصرإنجازأنیتضحسبق،ماعلىوبناء
الذيالشيءتقریبا،درھمملیونوأربعینوأربعةثلاثمائةقدره

درھمألفعشرستةتصل إلىالواحدالمربعالمتركلفةیجعل
.تقریبا

علىیحتويھذا ولقد كلف بناء فندق المنصور الذھبي، والذي 
وسبعةثلاثمائةشقة،وثلاثینوستغرفثلاثوأربعمائة
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.درھمملیونوثمانین
مرتفعة؟الكلفةھذهھل: ونتساءل

سواءمماثلة،أخرىمشاریعوكلفةالكلفةھذهبینالمقارنةإن
المشروعھذامیزانیةتدبیرأنلناتوضحبالخارجأوبالمغرب

.الظروفأحسنفيتمت
المغرب،منالمثالسبیللىعنذكرأنیمكنوللاستدلال،

الإیداعصندوقبإنجازهقامالذيبفاس،بالاصجنانفندق
ألفمساحتھاوبھللمؤتمراتقاعةكلفةكانتوالذيوالتدبیر،

ثمنأنأيدرھم،ملیونوأربعینواحدا،مربعمتروخمسمائة
ألفوعشرینثمانیةإلىتقریبا یصلالواحدالمربعالمتر

مؤتمراتلقصربالنسبةدرھمألفعشرستةمقابلدرھم،
...ومعماراوتزییناتجھیزاأجودالأخیرھذاأنمعمراكش،

مدینةمؤتمراتقصروھوالأكروبولیس،نجدفرنسا،وفي
مترألفخمسینمن مساحةعلى1983منذیتوفرالذينیس

.العقارقیمةخارجأوروملیونبعینأركلفقدمربع،
لكونراجعبمراكشالمؤتمراتقصركلفةعتدالافيوالسبب

مباشرة،بصفةدنیامجموعةودبرتھأدارتھالمشروعھذاتحقیق
.استثنائیةحالاتفيإلاعنھاخارجةمقاولاتإلىاللجوءدون

لمالذھبيالمنصورفندقھابأنعلمعلىكانتدنیامجموعةإن
أنھاإلاقعد،مآلافخمسةمنالمؤتمراتقصرإلىبحاجةیكن

طموحاتھمستوىفيللمؤتمراتجھازاللمغربتوفرأنأرادت
إلىوخمسینسبعمائةفئةمنالمؤتمراتفإن،وبالفعل.السیاحیة

سوىتمثللاأجلھا،منالمؤتمراتقصرشیدالتيمشاركألفي
.التشغیل فیھنسبةمنبالمائةتسعة

بإنعاشمنفردةمتقودنیامجموعةوشرحت في ھذا الكتیب أن
وأن وزارة السیاحة ومكتبھا المؤتمراتقصرمركبوترویج
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الوطني لم یعرف عنھما أبدا مساھمتھما في أیة دعایة أو ترویج 
.أو محاولة تسویق لقصر مؤتمرات لم یكلفھما ولو درھما واحدا

راخطالألدرءالیومیتخذاأنینبغيقرارینھناكأنوأوضحت
عادةإ، وھمابالمغربنوعھمنالفریدھازالجھذاالتي تھدد

الأطرافكلیجمعللمؤتمراتلجنةإنشاءوالمالرأسھیكلة
والمكتبمراكشمدینةوشركة دنیا أوطیل:وھيالمعنیة
المھتمةالفعالیاتوكلالملكیةالجویةوالخطوطللسیاحةالوطني

من أرباب المطاعم والأسواق التجاریة المستفیدة، وحتى 
لوبيبإنشاءاللجنةھذهتتكفلأنعلى، مرشدین السیاحیینال

عنوالدفاعالمنتوجبھذاالتعریفعلىیعملوخارجيداخلي
.المؤتمراتسیاحةأسواقفيوترویجھمصالحھ

: تقولالعریضخطبالأخیرةجملةكتبتالكتیب،نھایةفي
ة یتمیزون بإرادأشخاصفعلمنماائدتكونالتحدیاتإننعم،"

أنغیر،قویة لا تقھر وإیمان بقضیتھم لا یعرف الشك
."الجماعيالعملبفعلإلاتتحققأنیمكنلاالتحدياستمراریة

لاىوعطشساخنةرمالفيیصبثمیناماءكانھذاكل
.یھایرو

على درایة بقواعدأكنلموساذجاكنتأننيأحیاناأعترف
مععنایبتعدمتاعبالأمل في طي ملف قصر الفكان،ةاللعب

نا لم أنوالواقعنقترب،أننامرارا نعتقدوكنا .جدیدبابكلولوج
.والضبابیةسرابالنكن نجد أمامنا سوى أنواع مختلفة من

الفندقیینمنكنتبالممتلكات،التصریحقانونجاءعندما
فرنسیة،زوجتيإنقلت.كلھابممتلكاتھمصرحواالذینالقلائل

متراأربعونمساحتھاصغیرةشقةنملكاتیالستینمنذوكنا
أكبرمحلاواشتریناوبعناھا،بباریس،" لاپومپ"بزنقةمربعا

."رافي"بزنقةم.م73مساحتھ
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إلیھأضفناإرثعلىجدتھاوفاةبعدإلیانزوجتيحصلت
وأربعونمائةمساحتھمحلاواشتریناوفرناه،قدكنامابعض

.بباریسعشرالسادسة بالمقاطعة" لان"شارع59بـم.م
جنوب "پو"مدینةبمنزللھازوجتيإنكذلكالتصریحفيقلت

25بـالمدینةعنتبعدوھو عبارة عن دار قدیمة بالبادیة فرنسا 

من وقت لآخر أبعثوكنت،كذلكقد ورثتھ عن أھلھا كانت كلم
كما،بھعطلھملیقضوابعض أطر شركة دنیا أوطیل الكبار 

.أصدقائيلبعض باریس شقةمفاتیحتلقائیا عیرأكنت
لم یكن لدي ما أخفیھ، ولكن شاءت إرادة الأعداء أن تتحول ھذه 

.الإقامات إلى قصور عتیقة وشقق فاخرة
موظفینأوعادیین،مواطنینالشائعاتھذهمصدریكنلم

أزولاي،أندريالمستشارحسب معلوماتي قالھابلسامین،
استضفتھالذيأكورشركةمسؤولریزنیكبیرروجونوقالھا
.بباریسمرةمنأكثرببیتي
بنألملوملكھأمابالخارجملكلأكنألمإننيیقولونكانوا
ملكیةتاریخلأنأذى،بھیرادتلمیحاھذاكان.المؤتمراتقصر

كلإنبلات،یوالسبعیناتیالستینإلىیرجعالفرنسیینالبیتین
، 1989سنةالمؤتمراتقصرمركب بناءقبلاأنشأتھأملاكي
النقلشركةأو"تورباھیة"وللأسفار"طوب"وكالةومنھا

.حافلاتھاجمیع بالسیاحي
خلالمنالبھتانھذا ضدودافعتأسكت،لمأننيصحیح
ولكنأخرىتارةالحقیقةوبینتتارة،وكذبتالإعلام،وسائل
أماالإعلام،سائلبوثرالمتأللجمھورإلایصلیكنلمدفاعي

ضحیةوكنامساعدیھم،إلایسمعونیكونوافلمالمسؤولین،كبار
ظلمھم أنمتأكدونوھمفي حقنا أجرمواحینالمساعدینھؤلاء

.لن یحاسبوا علیھ أبدالنا
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إلیھ،الوصولطاقةلناتكنلممجالباحتكارھؤلاءیكتفولم
لحلولمفضلوسرب،كذلكالإعلاممیدانإلىنزلواولكنھم

الحققبیلمنصحیحةومعلوماتتارة،خاطئةمعلوماتمثلا
دیوننا،نؤديلاإننایقولكأنأخرى،تارةباطلبھیرادالذي
مثلنا آنذاك مثل جل المستثمرین في بعضھانؤديلافعلاوكنا

ھذهرحىولھاحتدورالتيللأسبابالقطاع الفندقي، وذلك 
فیھا،أوامرهوأعطىالملك،جلالةإلىوصلتالتيالحرب

كما سبق نفسھلحلولمفضلھوتنفیذھاعنالممتنعینأولناوك
.ذكره
اعتبرناهماوھوفیھ،یجرحنامقالایعتھفھدالصحفيكتب
عنفھدالصحفيكشفأنفكانالقضاء،إلىوالتجأناقذفا،

بالمعطیاتزودنيمنإنوقالیستجوبھ،والقاضيمصدره
المحكمةأدانتوقدلحلو،لمفضلھوالمتابعالمقالفيالواردة

كانواالذینأولئكمنواحدلمفضلأنكشفتولكنھایعتھ،فھد
واضحةفيمجموعتنالخنقلیسوسعھم،فيماكلیبذلون
.كذلكالظلامجنحفيأخطرھولمایخططونولكنفقط،النھار
المعركةوخاضوفتحھؤلاء،منكانالسعیديالرحمنعبد

المحضر،مضمونتطبیقعدمجبھةجبھتین،علىضدنا
.بحقیبتھامكلفاكانالتيالخوصصةوجبھة

تسیرھاالتيالفنادقملفاتأخذتقدكنت،1991ینایرفي
"توبقال"فنادقوھي،ملكیتھافيتكونأندونالمجموعة

بوارزازات"أزغور"و"الزات"وبمراكش"النفیس"و
بفاس"ولیلي"وببني ملال"أوزود"وبالراشیدیة"الریصاني"و
"المضایق"وبأرفود"سجلماسة"وبأكادیر"الذھبیةالتلال"و

الزینمولايآنذاكالخوصصةوزیرعندوذھبت. بتلوین
ماأن الموصدة،الأبوابمنعانىمنمنطقبلھقلتوالزاھدي
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بطریقةنسیرھاالتيالفنادقتبیعناأنھو الدولةمننریده
وكان مطلبنا ھذا مطلبا عادلا لأننا .وبثمن یحدده الخبراءمباشرة

التجاریةالأصولونملكالفنادق،ھذهفيباستثماراتقمنا
ھذهشراءنریدأننایعنيلاأوضحت لھ أن ھذا و.لبعضھا
الاعتباربعینالثمنیأخذأننریدولكنرمزي،بدرھمالفنادق

والذيالفنادقھذهكراءثمنفیھاأدیناالتيالطوالالسنوات
وبالطبع، لم أكن أبدا .بأكملھبنائھاكلفةتغطیةحدودإلىوصل

.أغلق باب الحوار والمفاوضات
یكتفي بالنظر إلي كانوثلجقطعةمنأبردالزاھديموقف كان

كتبت.مواطنةروحلھوزیرالیسأنھأحسست.بصفة متعالیة
المدةخلالرسالتانإلاتصلناولم،متعددةتمراوزرتھلھ،

بملفكمتوصلتأننيأؤكد: فیھایقولبالوزارةقضاھاالتي
أحلتھوقدبملفكمتوصلتلقدوالثانیة،.كذالجنةعلىوسأحیلھ

وتلاه في وزارة الخوصصة السید عبد الرحمان .كذالجنةعلى
قصدت ف.السعیدي، وھوخبیر حسابات بمدینة الدار البیضاء

:مقدمةبدونليأیاما قلائل بعد تعیینھ، فاستقبلني وقال مكتبھ
L'hommeبرنامجفيقلتالذيالعلميالھاديعبدھوأنت- en

questionشيءبلاالفنادقستشتريأنكب.
سھرنا لسنین فنادقمننحننخرجأنبدلأنھ ھوقلتھماإن -

،الداخلي والدوليعلى تسییرھا والتعریف بھا على الصعیدین
الإیداعصندوقمناكتریناھاأنناالاعتباربعینالأخذنقترح 
تغطي جمیع دیون بمبالغومن المكتب الوطني للسیاحةوالتدبیر

كربح إضافيما سددناهإلىإضافة،ھؤلاء في بناء ھذه الفنادق
من بالمائةةعشرااثنإلىصلیالإیداع والتدبیر لصندوق

تغطیةتمتوبھبالفعل ھذاتموقد،الغلاف المالي للاستثمار
لا توافقون على ھذا قدربما و.المستثمرین الأصلییندیون
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الأملاك المعروضة للبیع والتابعة تقویمفنقترح علیكم العرض 
لقبولھ،كل الاستعداد مستعدوننحنللدولة تقویما موضوعیا

یتكبد منذ وھوللمؤتمراتقصرانینابفقدشملنا،تشتتواألاالمھم
عجزهمنجزءانقومقد وربما،نشأتھ خسارات مالیة ضخمة

استثماراتعندناىتبقفلنمنھا،حرمناإذاأما.الفنادقبھذه
الصمودتستطیعلنوھناكھناجزرمجردولكن،عمودیة
.طویلا

المؤتمرات،بقصرليعلاقةولاالطرح،ھذایھمنيلاأنا-
إلایتملنفبیعھاعنھا،تحدثتالتيالفنادقیخصوفیما

الوزیرمعقاءلالھذامثلوسیتكرر .لإدارةلالملائمةبالطریقة
منأسوأیكونمعھ لقاءكلأنمجموعتناحظسوءومنالجدید،

.سابقھ
سنةأیامأحدفيأخبرتعندماالبیضاءالدارفيبشقتيكنت
برنامجفيسطایللسمیرةیفاضسیكونالسعیديبأن1994

L'homme en questionبأنحدستلماذاأعرفولاالثانیة،القناةب
متاعبنامحطاتمنأخرىمحطةلحظةسیكونالبرنامجھذا
مندقیقةوعشرینساعةمرت.لحلوصدیقالوزیرمع

الأخیرةالعشرالدقائقوفيمجموعتي،إثارةدونالبرنامج
:التاليبالسؤالديالسعیسطایلفاجأت

أوطیل؟دنیاعنوماذا-
مالھا؟-

لعبدتدخلمنمقطعاأبثأنلياسمحالصحفیةلھفقالت
المقطعبثفعلاو.سنتینقبلالبرنامجنفسفيالعلميالھادي

ثمنعن طریق مبالغ الكراء أدتأوطیلدنیاإنفیھأقولالذي
خارج سیاقھ، لتدبیرواالإیداعصندوقمنأخذتھاالتيالفنادق

إذ لم أكن أقصد أننا لن ندفع ثمن شراء ھذه المؤسسات بعد 
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.تقویمھا
العلميلایھمنيلاوأناالسعیدي،علقمعقول،غیرسمعتھما-

وعلىنرید،الذيبالثمنونریدلمنسنبیعھاوفنادقناغیره،ولا
لصندوقیدفعولمبتعھداتھ،یفيرجلالیسالعلميحال،كل

ثلاثةإلالھیرجعولمالفنادقكراءثمنوالتدبیرلإیداعا
...وحدات
العظیم،العليإلاقوةولاحوللافقلتالبرنامج،انتھى

.أبدايتنتھلنحربإنھا
السعیدي،علىالردفيبرغبتيأخبرتھ.كریمبابنياتصلت

.وشأنھاتركھلي،فقال
.سمعتنافيمسناولكنھ-
.المشاكلفيندخلألاالمھممھما،یسلھذا-
.حالكلعلىالمشاكلفينحن-

:الثانیةللقناةالعامالمدیرسمیرسبنانيبتوفیقاتصلت
سمیرس؟بنانيالسيآلو-
.معكإننيصوتك،منعرفتكالعلمي،الھاديعبدسي...آ-

فيالطعناللائقمنیكنلملھقلتالوزیر،انتھىفعندما
ھلفسأعطیھالردمنيطلبتَ إذاأنھلھوأكدتغائب،شخص

الیوم؟تأتيأنتریدفھلالحق،ھذاالآنولكبسرعة،
الغد،مساءالقناةفيوكنتسابق،بموعدلارتباطياعتذرت

نیتكھلالرد،لتقدیمنتھیأونحنسلیمعمرالصحفيسألني
:فقالبالنفي،فأجبتھ؟الانتقام

أصابفلینتقمردشخصاعرفتأنیسبقفلمأحسنت،-
سلیمعمروبدأالشاشة،علىوظھرتستعدادات،لااانتھت
.أجیبوأنایسألني

لسناونحن .حساباتخبیروھوالوزیر،السیدأحترمإننيقلت
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لاحظت كذلك و.والتدبیرالإیداعصندوقلمؤسسةبشيءمدینین
لم  لصندوق ما معناه أن الوزیر تشابھ علیھ البقر، إذ لم نس

.بالكاملتسعةلھ سلمناولكنفقطفنادقثلاثةالإیداع والتدبیر 
الإیداعصندوقمنالفنادقأخذناكنا قدلفالكراء،یخصفیماأما

قیمةعلىبالمائةخمسینوأضفناالمغربة،مرحلةبعدوالتدبیر
الأرباحفيالنسبةحولناإننابلآنذاك،مطبقةكانتالتيالكراء

، لحلولمفضلضغوطاتعندنزولاإضافيكراءإلىنویةالس
.وانتھى تدخلي التلفزیوني وطویت ملف السید السعیدي مؤقتا

الفنادق،بیعحولنتفاوضونحنمعھمرةجلستوأتذكر أنني 
:حرفیاليقال

بالجملة،الأوطیلاتھادنبیعمباغیشأناالعلمي،آسيشوف-
.أكثرحنربغاديمتفرقینبعتھمإلى

تعد شغلمناصبوخلقتالكثیر شیدتلیأوطدنیاإن-
أنشأتأنمنذكأجورسنتیمملیارسبعینوأدت،بالآلاف

سوىأتقاضىولاشركتي،فيكأجیرأعملوأناالمقاولة،
لنفسيأحددأنبالإمكانوكانشھریا،درھمألفوستینخمسة
بالمائة وتسعینتسعةالشركةفيأملكمادمتأریدالذيالراتب

.من أسھمھا
كلكتابا،تؤلفوكأنكالطریقةبھذهمعيتتكلمآسي العلمي -

.واحداواحداالفنادقسأبیعلكقلت.یعنینيلاھذا
ننيبأفیھاھتأخبررسالةللسعیديكتبت،الاجتماعھذابعد

وطلبت الفنادق،ھذه شراءشأنفي1991سنةمنذالوزارةكاتبت
.جوابھناكیكنلمو.ة بالرفض أو القبولمنھ الإجاب

.بأگادیرالذھبیةالتلالفندقوبقيلأصحابھا،الفنادقكلأعدنا
:لھقلت.السعیديمعلقاءآخر أرتبأنبالوساطةاستطعت

تم بناؤه من طرف دنیا أوطیل مباشرة الذھبیةالتلالفندقإن -
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بفضل عالمیةھرةشیناهأعطلقد ولفائدة صندوق الإیداع والتدبیر
.سنة17استثمارات دعائیة وإشھاریة كبیرة على مدى 

وھنا قاطعني السعیدي بتلمیحات حول مكتسبات حققناھا بفتحنا 
للشركةفرعافتحناأننامكتبا للدعایة بباریس، وأكدت لھ 

ولم الصرفمكتبطرفمنمراقبینكناولكننابباریس،
.یسجل علینا أبدا أدنى مخالفة

التلالشتريتأنتریدكنتوإذاعدوك،لستوأناكلام،ذاھ-
.عرضكلنافقدمالذھبیة،

تقبلون ھللكن ما ھو مبلغ تقویم بیعھ ثم وحاضر یا سیدي، -
مباشرة؟بطریقةبتفویتھ لدنیا أوطیل 

.مباشرةبطریقة نبیعلانحن-
يوالذالقباجعمرالسیدمعالطریقةنفسلنھجتتھیأونولكنكم-

بخمسةرجنسيحیاةمنكمیشتريوقدحساباتھمراقبأنت
علىملیاروثلاثونخمسةالحقیقیةوقیمتھسنتیمملیاروعشرین

.الأقل
الشي؟ھادآش،للقذفدباوصلناإیوا-
.مجرد وجھة نظرهھذلي،اسمح-
لھمخصمنابنعمورمحمدوالسيالقباجالسيالعلمي،آسي-

التيالكراءعقودلأنالفنادقثمنمنةبالمائوعشرینخمسة
أربععلىتنصوكانتالبیعوقتمنتھیةتكنلمعندھمكانت

.الاستغلالمنأخرىسنوات
ستةقبل؟الفنادقھذهشراءھؤلاءطلبمتىالوزیر،السید-

حجتك،الاعتباربعینأخذناوإذا1991سنةھذاطلبتأناأشھر؟
.لمنطقانفسیناعلیطبقأنفیجب

.الفنادقھذهاستغلالعنتنقطعلمولكنك-
.معقولبثمنالبیعیتموأنالاعتباربعینھذالنأخذ-
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الآن؟تریدماذا-
.أشتريأن-
.التقویملجنةعلىالملفسأحیلمشكل،ھناكلیس-

الثمنبأنالسعیديفیھایخبرنيبرسالةھذابعدتوصلت
ملیونوعشرونوخمسةمائةھوالذھبیةالتلاللفندقالمقترح

.درھم
لفائدة درھمملیونوأربعینبتسعةالفندقھذابنیتقدكنت

عنوأدیت،صندوق الإیداع والتدبیر ولم أتقاض أجرة عن ذلك
مائةدفعیطالبني السید السعیدي بوالمبلغ،ھذاكلالكراءطریق

.أخرىدرھمملیونوعشرینوخمسة
:لھفقلت عنده،عدتلماأفكركنتھكذا

المجموعة،بھاتتنفسالتيالرئةوھوالذھبیة،التلالفندقإن-
قمناكما أننا التجاري،ھصلأنملكونحن الآن،المیزانفي

الآنومازلنا إلى ،بنیناھا من مالنا الخاصجدیدةبنایاتبإضافة
.ادیونھأقساطنؤدي

اقترحناهذيالالثمنجانبفإلىشيء،كلعلىتطلعلمإنك-
فقطسنعطیكالأرض،نبیعكلنأنناوھوشرط،ھناكعلیك،
.الاستغلالمنسنةعشرخمسة
:ذھلت

بھ شتريلتمالاشركة مایقرضأنسیقبلالذيھذامنولكن-
بالرھنإلاتعطىلاالقروضأنعلما،أرضبدونعقارا

العقاري؟
.الأرضاستغلالمنسنة15عندكولكن-
تفویتعنیتحدثالخوصصةقانونأنأعتقدالوزیرالسید-

.أرضبدونللفندقملكیةولاالملكیة،
.الخوصصةلقانونخاطئتأویلھذا-
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125وھوالمقترحالثمنبقبوليوأخبرتھللوزیر،ھذابعدكتبت

البیعأنفأجابنيكاملا،التفویت یكونأنشریطة، درھمملیون
واحداشھراوأعطانيالأصلیة،وطبالشرإلایتمأنیمكنلا

.النھائيالقرارلاتخاذكمھلة
وأنالذھبیة،التلالفندقإرجاعمنمناصلاأنھتیقنتلما
كلوأنبنا،ةالإطاحعلىالعزممصممالسعیديالرحمنعبد

الفندقإعادةقررنا، إقناعھمنالتمكندوناستھلكناھاقدحججنا
وھكذاالتجاريبالأصلاحتفاظنامعوالتدبیرالإیداعلصندوق

"مع السید السعیدي الذي سھر كوزیر على مغربة شركة كانت قصتنا 
.وأصبح بعد ذلك رئیسا لمجلسھا الإداري.النفطیة "لسمیر 
ھ،ئوخبراموظفیھفأرسلفندقھ،أخذمنھوطلبنا.المالككاتبنا
السیدكان.المعاینةمحاضروخبرائناممثلینامعھیأواالذین

یتضمنأنعلىمصراللصندوقالجدیدالرئیسالقادري
.مخرباالفندقتركنابأننااعترافناالمحضر
منحدةعلىشيءكلنأخذأنھورأیناوكان.بالقطعرفضنا

إلىونشیرحالتھونشخصوالمنقولة،الثابتةالفندق،مشمولات
وماانتھى،دقعمرهیكونماإلىسنصلوبذلك.استغلالھمدة

ألاالمھممدتھ،قبلتلفوماالطبیعیة،التلففترةإلىوصل
.كلا الطرفینبالمضرالتعمیمفينسقط
علىسلطالمنعسیفولكن.خبرائھممواجھةفيبخبرائناأتینا

بأنیومافوجئنا و.المنطقيبالشكلللمحضرتوقیعمحاولةكل
وحررتمتوالتي .ابناغیفيمعاینةخبرةقضائیاالقادريطلب
خمسةمنأكثرإلىبحاجةالفندقبأنیقولمحضرإثرھاعلى

.الإصلاحاتمنسنتیمملاییر
بالنسبةالحیويالفندقھذانفقدلاحتىكاملةحرباخضنا

حربانخوضأنعلیناكانسلاحناوضعناوعندماللمجموعة،



107

معلقینوبقینادق،الفنیتسلموافلم .یطلبونھكانوامالتنفیذأخرى
.سنةلمدة

آنذاك تعیش أگادیر إذ كانت مدینة أصعب،وضعیةفيأصبحنا
ولما .العمالأجورأداءعلىنیمجبرأزمة سیاحیة خانقة وكنا

مسطرةسلكنااستطاعت الظروف النیل منا ومن صمودنا، 
متفقایكنفلم،المدینةعاملأخبرناوھكذا .القانونیةالإغلاق

وأقنعھوالتدبیرالإیداعصندوقاستدعىوغلاقالإعلى
.وھذا ما وقع. باسترجاع فندقھ

خمسینأداءفيواستمروا،اتسلموھبعدماالمؤسسةأغلقوا
راسفالأوكالةإلىاباعوھأنإلىالعمالأجورمنبالمائة

ملكیة الأرض لمدةامتیازمعدرھمملیون48بـ" فرام"الأجنبیة
، علما بأننا عرضنا على وزارة للتجدیدقابلةسنةأربعین

.مقابل التفویتملیون درھم125الخوصصة 
دقالفناومن جھة أخرى، استطاع السعیدي تجزئة سلسلة

وعرضھامجموعتناأحضانفيترعرعتالتابعة للدولة، والتي 
فتح الحوار معھ من فعمدت إلى .بأكملھاھایبعلمفالسوق،في

:دفة في إحدى الحفلات العمومیةجدید بعد أن التقینا ص
البیع فيھينظركفيالمصلحةإنتقولكنتالسعیدي،آسي-

دقافنالوالعامالصالحالحفاظ على ھوفأینلفنادق،لالأحادي
ألا،مراكش لم تجد مشتریا لھاوووارزازاتالموجودة بتالوین 

؟للجمیعأفیدكاناقتراحيأنترى
.النجاحكاملمھمتيفينجحتفقدليبالنسبةأمارأیك،ھذا-

طریقنافيموجودة السعیديعقبةتكونلاأنالأقدارشاءت
الرجلھذاوجھیحضروأنالمأساةتتكررأنولكنواحدة،مرة
.الملكیةللتعلیماتالمتضمنالمحضرملففي

الوزارةالمدغريالعلويغادر.المحضرتوقیعمنأسبوعبعد
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الخلفكانوالقباجالسید محلھوحلبالإقتصاد،ةالمكلفالمنتدبة
لسببالعمراني،كریمولكنوخدوما،ودیعارجلاكالسلف،

وكان على رأسھا الخوصصةوزارةعلىملفناأحال،أجھلھ
لم رجلبیدھذه القضیةمصیروضعأنھبمعنى،ديعیالسید الس

كلمشعمقلھشرحتیوما وه عنددخلت.ه لناءیكن لیخفي عدا
:فقالالمؤتمرات،قصر

أساھمفلنھناومادمتأبیع،أننيبمعنىخوصصة،وزیرأنا-
...اشیئمنكأشتريلن و
نحن نتكلم عن قرار تم أخذه من أعلى الوزیرمعاليولكن-

.وصائبسدیدھرم الدولة وھو قرار 
مباشرة بتعلیماتشخصیاأتوصللممادمتیخلیك،اللهشوف-
.شيءفعل بومأقفلنمحددةو

وكنت أرى فیھ الرجل الفاضل ،بنانيالكریمعبدعندذھبت
وزیرمعجرىمالھوحكیتوالمواطن الغیور على بلاده، 

وشھور،أسابیعمرتو.بھیتصلأنفوعدنيالخوصصة،
.لملفنامجمدامكانھفيالسعیديوبقيالعمرانيحكومةوتغیرت

جلالةیذكرأنیمكنلاإنھيلفقالبنانيالكریمعبدعندعدتف
.الملفھذاعنغافلغیروھوینسى،لاجلالتھلأنالملك،

موصدة؟الأبوابوكلإذنالمعمولوما-
:بنانيليقالالمعھود،بلطفھ

.یعمل الله خیر-
وزیرابیردیغوبالسیدحكوميتعدیلجاءالأسبوع،ھذانفسفي

بي،اتصللمھامھ،رتھمباشمنالأولىالأیاموفيللسیاحة،
.لتقینافا.یھمنيسریاخبراعندهإنوقال

التقیتھلقدبعطفھ،یشملكالملكفجلالةالعلمي،موسیوكئأھن-
رھنجنديأنالھفقلتملفك،فيفعلناهعماوسألنيالگولففي
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.للعلميحلاأوجدوالي،فقالتأمرونني؟فبماذاالإشارة
:بلھفةسألتھ

الآن؟فعلستوماذا-
.المشكللحلونجلسالسعیديوأستدعيسأستدعیك-

اللهأطالبیردیغو،المغربيالیھوديعندمنأخرجوأناقلت،
عجزماواحدأسبوعفيیفعلأناستطاعلقد ف،ھذا الرجلعمر
.سنواتخلالآخرونعنھ

لقد .كبیربشوقالمرتقباللقاءلھذالاحقوقتفياستدعیت
منفیھاستقبلتحیثلدي،مألوفاأصبحمكتبإلىدخلت
الحاضرینرأیتأنوماالمتعاقبین،الوزراءعشراتطرف
یستدعيأنفبدل.الجلسةھذهفيیحللنالملفأنتأكدتحتى

"صغار"بموظفینجاءلوحدهالخوصصةوزیربیردیغو
یحملكانالذيبنمنصورالمالیةلوزارةالعامالكاتببحضور 

.لمجموعتنافینادعداء
الملك،جلالةقالھماشرح.النقاشبیردیغوافتتح.جلست
:السعیديفتدخل

ھذاكانولووزیر،وأناوزیرأنتالكلام،ھذاأستسیغلا-
بعجرفة ذلكقالالجلالة،صاحبمعيلتكلمصحیحا،كلاما

.واستكبار
اشرة،مبإیاھاأعطانيالملك،جلالةتعلیماتھذهأنلكأؤكد-

.لكأبلغھاأنمنيوطلب
.الجلالةصاحبمنإلاالتعلیماتآخذلاأنا-

الأجواء،أھدئأنفحاولتكلامیة،مشاداةإلىالأمرتطور
بتعلیماتیتعلقالأمرإنفقلتأوقفني،بنمنصورالسیدلكن

:فقالسیدنا،
لافسیدناسیدنا،عنتحدثیأنحد من الخواصلأحقلا-
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.مھبلھعلاقة
جاءالصدمةوبعد.من ھذا الموظفما سمعتھأصدقلم

:الغضب
الدستورینصولاالمغاربة جمیعاملكالجلالةصاحب-

المغاربةوأنفقط،مثلكالموظفینملكجلالتھأنعلىالمغربي
في إثارة اسمھ في لھم لا حق عادیینومواطنینمستثمرین

.الاجتماعات العمومیة
وقد.یجبلمولونھتغیرإذ منصور،نبفحمتأأننيأحسست

منالملفھذاإخراجعلىیساعدألاأقسمأنھعینیھفيقرأت
.أبداالمأزق

مدة،وبعدبعدوین،الاجتماعھذامنفخرجتعدو،ليكان
إطارفيشيءأيیتغیرولمجدیدوزیروجاءبیردیغوتغیر

.المجديغیرالتناوب
عندرجعتالضوء،نافذعلىالسوادینتصرعندماوكالعادة

بیدشيءكلإنویقولبدورهییأسبدأالذيبنانيالكریمعبد
:لھقلت.بالذكرىفاستنجدتالله،

اللهفسیدنااطمئنليوقلتالغات،مؤتمرقبیلتزرنيألم-
وھوقریبا،الحلوسیكونھمشكلھومشكلكبأنیبلغكینصره

.ردامنكیرید
أجبتني؟ذاوبمانعم-
المفاجأةھذهمنأنفاسيلأسترجعوقتاتمنحنيأنلكقلت-

منعبئتأننياعتبرلكقلتالعشاءفيالتقیتكوعندماالسارة،
.المفدىملكيوراءأخرىسنةعشرینبلديلأخدمجدید

.صحیح-
الآن؟العملوما-
.اللهبیدالعمل-
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الجمیع،علىھحلاستعصىماأنتظرالغاتمؤتمرفيكنت
أسبوعینقبلبنانيالكریمعبدوبینبینيدارالذيالحواروھذا

منزادالمؤتمراتبقصرالعالمیةالتظاھرةھذهانطلاقمن
.أمليدائرةتوسیع
بشرىلكسأزفإننيليوقالالمدیوري،الحاجبياتصل

.المؤتمراتقصرلخاصة زیارةقررالملكجلالةوھي أن 
قبلجلالتھزیارةفي كیاني أیقظتھاالتيالأحاسیسكلجعتفر

عنعوضنااللهإنفي نفسي قلتووأرفود،لوارزازاتسنوات
مرةوبدأتالملك،جلالةیشرفھأننریدكناالذيالافتتاحذلك

.والارتباكوالرھبةالفرحقمةفيوأناأستعدأخرى
بیلقسیصلجلالتھوكانصباحا،المدیوريمكالمةجاءت

لھذاالاستعداداتعلىأشرفمكتبيمنوبدأتالغروب،
العماريیدعيالداخلیةوزارةموظفيأحدعليدخلالحدث،

الجدید،عنتلقائيبشكلوسألنيوودیعا،وسیماوكانأظن،
فيھبةأحسنسیھبناوتعالىسبحانھاللهبأنبراءةبكلفأجبتھ

.ناسیزورالملكجلالةوأنالمركبھذاحیاة
بللي،بالنسبةالعاديلأمرزیارة صاحب الجلالة باكنتلم
وعندماعابرا،مرورایمرأنیجبلاالذيالحدثبمثابةتكان

فيالعاملینأحدأتحدث معكنتالداخلیة،موظفأخبرت
بما یجري ولم یخطر علمعلىكانأنھولابدالدولة،أسلاك

.مسبقا للرجل بھببالي أنني بذلك كنت أفشي بسر لا علم
آخرفیھأغلقتقدرصنعفيأساھمكنتأننيالحظسوءمن

أنتبینفقدالحل،باحةإلىبناستفضيكانتالتيالأبواب
الخاص،أمنھإلاھاتھالشخصیةبزیارتھیخبرلمالملكجلالة

إخبارإلىسارعنیة،حسنعنالداخلیةموظفأخبرتوعندما
جلالةوصلوعندماالبصري،إدریسالداخلیةوزیررئیسھ
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واقفاالبصريإدریسوجدالمؤتمراتقصرمدخلإلىالملك
فأجابأخبره،عمنالوزیروسألالأمراستغربانتظاره،في

متداولوأنھبھعلمعلىالكلوأنسرالیسالأمربأنالبصري
وكان البصري بذلك آسنيأطلسبفندقالصحفیینقاعةفيحتى

.ماكرا
ھ میتفررأیتھ،عندمانقالاھاتفاأحملكنتوجلالتھ،اغتاظ
قصرببھوكانمنكلتجمدفیمانحوه،وھرعت،أرضا

.وراءهوسرتالكریمةیدهقبلت.المفاجأةبفعلالمؤتمرات
فرفع. لھفقلتتكون،عمنفسألنيزوجتي،لجلالتھقدمت
زوجتيإنھاوقلتفتداركتاستغراب،نظرةإليونظرعینیھ،
.الأولىزوجتيبوارزازاتلجلالتھقدمتقدكنتفقدالثانیة،
.Salle des visirsاسمھاوكانالوزراء،قاعةإلىوصلنا

.ولتیرڤكتاباتمنذمتداولةتعدلمvisirفكلمةالتسمیة؟ھذهما-
.سیدينعمأستسمح-
؟Salle des ministresاتسمیھلملماذا-

،آنذاكالمؤتمراتقصرمدیرالعلوي،یدرشمساعديمنطلبت
وعلقناالحواسیب،بفضلبسرعةتمماوھو،الاسمیغیرأن

.الملكناالجدید قبل أن یغادرسملاا
المؤتمرفیھاسیفتتحالعھدوليكانالتيالقاعةإلىوصلنا
.المنصةفوقالكریستالماءقواریروكانتالغد،صباح

:جلالتھسأل
ھذا؟ما-
.آسیدينعمفقطسیناریو-
المؤتمر؟قبلیوماالماءتضعونكیف؟-

وراءالإحباطأجرورجعتالقواریر،تسحبأنبسرعةطلبت
أنقبلتعكرمزاجھلأنمرتاح،غیرأنھأحسكنتو،جلالتھ
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فعلبسببخیبةأكبرأجنيأناوھا،المؤتمراتقصرهاقدمتطأ
.بسیط

تحطیمعلىقادرمعدودةكلماتمنخبراأنأعرفكنتلوآه،
یكنلمماتصلحلاالحسرةولكن.تكلمتلماالبحر،بسعةآمال
.بعدھاللإصلاحقابلا

إلىمعھأصلوأناطیبةكلماتليقالالملكجلالةأنصحیح
معموعديأخطأتفقدانكسر،مالتجبرتكنلمولكنھاسیارتھ،
.التاریخ

رأىالمدخلوعندأسني،أطلسقفندإلىالملكجلالةانتقل
فطلبجدا،قصیرةتنوراتلبسنوقدالمغربیاتالمضیفات

أطلسبأننبھوهأنھمإلایحضروني،أنمرافقیھمنغاضبا
الملكیةالخطوطملكیةفيوأنھفنادقيمنفندقالیسآسني

:بمدیرهفجاؤوهالمغربیة،
الناس؟قبلنوتستھكذاتلبسنأنعائلتكمنلبناتتسمحھل-

.التقلیدياللباسولیلبسنالثیابھذهغیر
التيالقصةھذهبنانيالكریملعبدآنذاكأحكيأنأریدأكنلم

،علما بأن الخبر سیصلھ بصفة أو بأخرىلنفسيبھااحتفظت
تفسحوأنلابدعابرةغضبلحظةأنھوكانأمليولكن

.ةلفامخللحظاتالمجال
أخرى،اتجاھاتفيبمحاولاتأقومت،السنواھذهخلالكنت 

ھوعنده المھمإذ أن ،سیتشبثبماذاھیھملاتماما،كالغریق
.الموتلھزمالمحاولة

گدیرة،ارضاأحمدالمستشاركاتبةیعرفمساعديأحد كان
ومنوازنا،رجلاكانلأنھقصدناه.معھموعدالنافرتبت

بسطنادافئا،ستقبالاااستقبلناالكلمة،المسموعيالمستشارین
فوعدناالمعلوم،المحضرعلىأطلعناهباقتضاب،مشكلتناأمامھ
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فلقد : غیرهمننطلبھلمشیئامنھطلبنااللقاء،ھذاوخلالخیرا،
لمداخیلویمكنمالیة صعبة مشاكلیعیش مركبناشرحنا لھ بأن 

لفتح رخصةھوكان طلبنا وحدتھا،منتخففأنإضافیة
رغم أنني كنت، وفي ل فندق المنصور الذھبي، داخكازینو

ولا الواقع لازلت، ضد أي مشروع سیاحي للقمار فیھ نصیب
أرى الیوم تعلیلا لموقفي ھذا سوى الیأس الكبیر الذي كنت أشعر 

.بھ آنذاك
السیدوخصوصامحیطھ،وكانمرة،منأكثرگدیرةازرنا
منأصبحالذيبورشنان،الخمورشركةصاحبالقباج،عمر
وأنمعھ،اجتماعنافينطیلبأن لاینصحناالفندقیین،كبار

ولاالسن،فيمتقدمالكریمفالمستشارواحدة،نقطةعلىنركز
فينتجاوزنكنلمالسبب لھذاھذا،منأكثریتحملأنیمكن

.دقائقةالثلاثمعھاجتماعاتنا
بعدناوجاءشيء،علىنحصلأندونسنواتثلاثمرت

لفندقالكازینورخصةعلىوحصل"میدیترانيلكلوبا"
فيرخصعلىالشیراطونصاحبالخلیجيوحصلاستأجره،

.بمكیالینلیالكإنھ.مدینةمنأكثر
تغیظلاالتيتصل إلي، وھيالأخبارھذهمثلكنتلملووددت

صاحبأنإلا،الانفجارحدودإلىالمرءتوصلولكنفقط
القطاعفيیجريمایتابعوأنلابدمشاكللھاسیاحیةمجموعة

وأننيخصوصامنھ،لابدشرالمتابعةإن.انفجرأواغتاظوإن
.كذلكصحفیاكنت

سمیرریستینكاملف"مغازینماغریب"بمكتب یوماوصلني
مسمى،علىإسمھذاوفرعون.لفرعونلحلولمفضلباعھالذي

طائرةفيالمغربإلىوصلأمریكیة،جنسیةمنسعودي
جسوسالدینعزآنذاكالسیاحةوزیرمستقبلھبھفانبھر،غبوین



115

.المسؤولینلكباروقدمھخاصة،بعنایةوأحاطھ
وستونأربعةمساحتھاأرضعلىالحصولمنفرعونتمكن
درھماوثلاثینبثمانیةوالتدبیرالإیداعصندوقمنھكتارا
بنودھاارتصالتحملاتبدفترمصحوبةعقدةووقعللمتر،
.یصدقلاماإلىوصلتأنإلىتتغیر
وشققیلاتڤوفنادقفرعونیبنيأنعلىبدایةالعقدنص

بالماءالأرضوتجھزماریناببناءالدولةوتساعدهوكازینو
الشققأغلبویبیعضخمةمبالغسیستثمرلأنھوالكھرباء،

.للأجانبیلاتڤوال
عمافرعونیساءلولم،أثرللأجانبیظھرولموھما،ھذاكان

الخارج،فيللمشروعالإشھارأجلمنصرفھأنھادعى
والتدبیرالإیداعصندوقأندرجةإلىالتحملاتدفترووصل

اؤهوشركفرعونلیشرعالسیاحیة،الأرضعنیدهرفع
.السوقثمنإطارفيمباشرة ببیعھاالمغاربة

وصلتمابعدفرعونواختفىالمربع،بالمترالأرضبیعت
واكاننالذیهكاؤشروبقيأخرى،بلدانمننصبھأخبار
وحصلوا على البیضاء،بالدارریجنسيحیاةفندقونیسیر

منفقطسنتیمملیاروعشرینبخمسةذلكبعدالتفویت لصالحھم
كما بالرباطھیلتونفندقونیسیرواوبدأالسعیدي،الرحمنعبد

.البالشمریستینكافندقونیملكواأصبح
بأقفالوتغلقلجھةمصراعیھاعلىالأبوابتفتحكانتھكذا
صارعنناوظللالإحساس،ھذاناعندتراكم.جھتنافيثقیلة

.الأشباح
بالتلفزةاقتصاديبرنامجلھكانمتمیز صحفيمعاتفقت

لقصربرمتھاحلقةخصصناوقد،"مشاریع"یدعىالمغربیة
مشاكلھوبسطتالبرنامجبداخلھوصورنظمالذيالمؤتمرات
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كمنأبدوأنأریدأكنولمالمغربیة،التلفزةخلالمنمرةلأول
الخارج،منخبراءاستدعیتبلیخصھ،استثمارعنیدافع
طریقعنتدخلمنومنھمالأستودیو،فيمعناكانمنمنھم

لاالمؤتمراتقصورأنالجمیعوأكد،الاصطناعیةالأقمار
ن مبادرة دنیا أوطیل في المغرب یجب أن وأالخواص،یبنیھا

.تنال المساعدة الكافیة وأن تشمل برعایة خاصة
نظمت، ورغم ذلك الرملفيالماءنصبأخرىمرةلكننا كنا 

الملتقىأسمیناهالمؤتمراتبقصرمغاربیااقتصادیامؤتمرا
مغاربيمقاولسبعمائةحضرهالمغاربیةللمقاولاتالأول
.مرموقینوباحثینذةأساتإلىإضافة

النمورطریقأنوبیناالنمو،إشكالیةأخرىمرةطرحنا
منبالمائةثلاثةإلىاثنینفنسبةالوحید،الحلھيالآسیویة

الطبقي،التنافروتكرسالفوارقفيإلاتزیدلنالسنويالنمو
.للإقلاعفوقفمابالمائةعشرةنسبةمنمفرولا
وصلتنيفقدالمفاجآت،دائرةمندورهبالمؤتمرھذایفلتلم

منمتسللونبھكانالجزائريالوفدبأنأمنیةجھاتمنأخبار
التيالضربةموقعاختیراللقاءھذافيوأنھالعسكري،الأمن

مسلحونفیھاھاجمالتيآسنيأطلسبحادثةبعدفیماعرفت
.المؤتمراتلقصرالمقابلالفندق

رفضھي السنواتھذهلتي عرفتھا االصلبةةعدوكانت القا
السعیديالرحمنلعبدانيالمیدرفضالوئيالمبدلحلولمفضل

لیكونومیستأسبوعیةرأسمالمنجزءابعدفیماامتلكالذي
رفضوكذاالمنبر،ھذاخلالمنمرةمنأكثرمناالنیلوحاول
قبلدولةسكرتیرأصبحالذيبنمنصورخلالمنالمالیةوزارة

المتعاقبینالمالیةوزراءكلأنوالغریب.عاماخازناصبحیأن
تجاهالعدائيموقفھتبنواحیث،بنمنصورتأثیرتحتكانوا
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یومابنمنصورطالبمنھمأحدلاأنأیضا والغریبمجموعتنا،
الصیدفيمساءلتھ عن أسباب مساعدة مستثمر وبتعلیل موقفھ

ر المؤتمراتحرمان صاحب قصوالملاییربعشراتالبحري
.معھوالحوارالنقاشمجالفتحتمبدئیةلدراسةاجتماعمن 

ھذایحملھماأتخیلأكنولمبریم،غزلان زوجتيوحملت
الذيالوحیدالشعورھوالفرحیكنإذ لمنفسي،أثرمنالحدث

منذأعرفھبشيءأحسكنتبل،1994سنةطیلةخالجنيیكان
الثقةوھوحیاتي،مراحلعبأصفيحتىیغادرنيولمالبدایة
للقدرمساھمةاعتبرناهوبشوق كبیر مجیئھاوانتظرنا.بالنفس

أخذتمستقبللمواجھةاللهبعثھوزادافي التخفیف من معاناتنا،
علیھوعودتنيألفتھعماالاختلافكلمختلفةوھيمعالمھتبدو

.الحیاة
في1995فبرایر13الإثنینیومعصرصلاةبعدریموأتت
بقصرنظممؤتمرأولصاحببوطالبیوسفالأستاذعیادة

.شبابھالقلبإلىفأعادتالمؤتمرات،
المحورأصبحتحتىولادتھاعلىقلیلةشھورإلاتمرولم

.بأكملھاالعائلةحیاةحولھتدورالذيالأساسي
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القتلةزمن
الذیننیالمجرمھملیسواالقتلةأنمرةالأیاملكستكشف

فیھممرغوبغیرأشخاصتصفیةمقابلمالیةبعقودیستأجرون
ولاإیطاليأصلمنبالضرورةلیسوا.لھمزبناءطرفمن
ھؤلاءأنبساطةوبكلمرةالأیاملكستظھر.لاتینيكيیأمر

نخبةعلىخطأویحسبونووطنكجلدتكأبناءمنھمالقتلة
.الحقیقیونالقتلةوھمبلدك
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بالتنكریكتفوالمتصورھا،مجردیمكنلاالدیون؟جدولةإعادة
إلىلإعادتھامقاولةفيالدخولیعرقلواأنولاملكیة،لتعلیمات

صدقات،أوھباتیقدمواأنمنھممطلوبایكنلمالنمو،سكة
أمواجاتصارعوحدھاالمؤتمراتقصرسفینةتركواھذاورغم
العبثوھذاالعبث،إنھالجدولة،إعادةفيونیفكروالیومعاتیة،

.كمبدأمناقشتھمجردأقبلأنأتصورأكنلم
كریمالسيألو-
.أبينعم-
ربمابأنناأخرىجھةمنالخبریأتیكأنقبلأخبركأنأرید-

.المسدودالبابإلىوصلنا
ذلك؟كیف-
...البدایةمنذاللعبةنفھمنكن لماختصاربكل-
منوھناك،1993محضرتعلیماتبتنفیذأحدإقناعفيأنجحمل-

دائماكانتالوعودوأنسیاسیةالقضیةبأنليیوعزأنیود
...وعودمجرد

خدمةفيتفانیكویعرفیعرفكالملكجلالة.مستحیلھذا-
.والعرشالمغرب

، فھو یحب المغرب أكثر مما نحبھ نحن جلالتھعنأتكلملمأنا-
.وھو سید قراراتھید لھ إلا الأفضلولا یر

إذن؟-
یكفيماالمیدانیةالسلطةمنولھم...والموظفونالوزراءإذن-

.علیناللقضاء
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والسیاحيالعقاريالقرضمعمنھجیة المعاملة كنت أعتقد أن 
یة عادیة كما وأنھ سیتعامل مع دنیا أوطیل معاملة بنك،سلیمة

أنصحیح.أي زبون من حجمنامع تتعامل الأبناك التجاریة 
حل بمستثمري القطاع كمافوائدھا،تراكمتالمجموعةدیون

وق ، ولكننا كنا نملك أصولا تجاریة وعقاریة كبیرة تفبرمتھم
.ھاتھ الدیون

حولمناظرةنظمقدالسلیمانيعثمانللقرضالعامالمدیركان
سلیمانيالیقول.واحدةالخلاصةفكانتالمغربیة،السیاحةمأزق
الیومالسیاحةتدرأناستحالةھيقناعةإلىوصلت: "نفسھ

تراجعتفیماالتجھیز،وكذاارتفعتالبناءتكلفةلأنأرباحا،
."التشغیلنسبةوتقھقرتالفندقيالمنتوجبیعتعریفات

نضیفكنابلالصواب،عینھولنابالنسبةالتحلیلھذاكان
.سوداویةأكثرلوحتناتظھرلكيالمیدانيالواقعمنتوابلعلیھ
تدخلاتوكانتملائم،غیرفیھنعملالذيالعامالمناخكان

السیاحيالمنتوجلترویجالمرصودةوالمیزانیةخجولةالدولة
علىتأثیرلھمیكنفلمالوزراء،أماتعتبر،لابالخارج
!الأحداث

یشتغلونكتونسمستوانامنبلدانفيسیاحةوزراءعرفت
المردودیةھدفھمحضتجاريبمنطقتجاریةشركاترؤساءك

یشیدوھوذاكأوالبلدھذافيیتحركالوزیرفتجدالصرفة،
میدانیابھوالتعریفإنعاشھعلىویعملالسیاحيبلدهبمنتوج

أما.والدعایةالماركوتینغبخبایامعرفتھذلكفيمستعملا
وھكذا.إدارتھلموظفيتسلسليكرئیسیتصرففإنھوزیرنا،

السیاحةوكانتحقیقة وواقعا ملموسا التونسیةالسیاحةكانت
.فقطمشروعاالمغربیة

شروطأبسطإنبلھنا،ینحصرالإداريالخللھذاولیت
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حیثمتوفرةتكنلمبالتنمیةجداالملتصقةالقطاعیةالدیمقراطیة
.فیةوالشفاللمحاسبةكإطارللسیاحةاوطنیامجلسنملكنكنلم

الوطنیةالفیدرالیةفيناقشناھاوتفاصیلھا،الأفكار،ھذهكل
الأقالیم،مختلففيالجھویةالجمعیاتوفيالسیاحیةللصناعة

لتھیئتھاالمبادرةأخذناالتيالماراطونیةالاجتماعاتواستحضر
وكمومساعدیھم،السیاحةوزراءمع1991یولیوزمنذوعقدنا

والتخطیطالأوضاعودراسةالحقائقيوتقصوتتبعتحقیقلجنة
.الاجتماعاتھذهمنانبثقتللمستقبل
أیوبأبوحسنالتقنوقراطيالوزیروأتى ،1992سنةوجاءت
إلىالوصولورائھمامنأراد"علمي"ومنھججدیدبأسلوب

وكانالمغربیة،السیاحةعلیھاتوجدالتيللحالةحقیقيكشف
حیثالحكومیةالأوساطفيسیئةسمعتكم"یرددأنیحب

وفقدانكمحساباتكمفيوالعبثالأموالوتھریببالسرقةتتھمون
."...والمصداقیةللجدیة

لناعلاقةلاأنھوالحالةالمحترم؟الوزیرأیھاالعملوما-
...بذلكتنعتھمالذینبالأشخاص

.وحساباتكمملفاتكمفتح-
أرقامنتدارسملھبأكرمضانشھرأیوبأبيمعقضیناوھكذا

الوزیراعلیھشرفأتنسیقلجنةإلىبھاعھدناالتيحساباتنا
كانالذيوالغساسياللطیفعبدالمتمیزوالتقنوقراطيالسابق
القرضشرتقیھامالیةإمكاناتذاتدولیةسیاحیةشركةیترأس

لجنةاجتماعمن1993و1992سنةمرتوھكذا...السیاحي
الجويوالنقلالضرائبعلىالمسؤولینمععاجتماإلىالتنسیق

رمضانشھروقضینا.المواطنینوتأطیرالخارجفيوالدعایة
السیاحةركودأسبابعنوالتنقیبالبحثفيبأكملھالثاني

.وتقاعسھا
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لأنتجتأخرىلغایاترصدتقدالجھودھذهكانتلوھيإلیا
!العجائب
عنبالابتعادفنصحنينالسابقیالوزراءأحدمایوماوسألت

العنایةتولیھأنتستطعلمبلادنالأنكلیا،ابتعاداالسیاحةقطاع
شقفيأملفلاوقتھافيتؤخذلمإذاالإصلاحاتوأنالكافیة،
یجبولامتقلبالقطاعھذاوأنالمتمنیات،وتحقیقالطریق

.إلیھئنانمالاط
عبدالأولوزیربالالاتصالفقررناالخلاصات،جمعناوأخیرا
.الفیلالياللطیف

عضوالفیلاليمعاجتماعأولوفيالفیدرالیةوفدفيمعناكان
الوزیرأمطروقد.المدحوالدیبلوماسیةأسلوبفيدرایةعلى

جعلالمدخلھذاأنلاحظتوقدوالإطراء،بالثناءالأول
بجعبتنا،مافقلناالإصغاء،لحسنمستعداالأولوزیرنا
:الفعلردرناوانتظ

أعرفولامصیبةفيتعیشونإنكممعقول،غیرشيءھذا-
!القطاعھذافيالآنلحدتصمدونكیف

فكانقرب،عنالفیلالياللطیفعبدالسیدیعرفجلنایكنلم
تقریباساعتینداموحمیميوديتعرفلقاءبمثابةاللقاءھذا

.متفائلینمنھوخرجنا
كاملتینلسنتینتتویجاوكانالفیلالي،معالثالثالاجتماعبعد
بالحججالملیئةالمذكراتوعشراتالمكثفالجمعويالعملمن

أنمنخصومنالھروجماتفندالتيالحسابیةوبالحصیلات
ثمانمائةبلغتلقطاعنامساعدةتقررتنزھاءلیسواالفندقیین

ة،الخزینمنوالسیاحيالعقاريالقرضتسلمھادرھم،ملیون
.التوزیععملیةوبدأتحسب ما وصلنا من أخبار،

لقدمالیة،مبالغتسلیمناطریقعنمباشراطبعاالتوزیعیكنلم
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الذي قرر المفاوضة مع والسیاحيالعقاريللقرضمدینینكنا
كل زبون لھ قصد منحھ تقلیصا خاصا بالفوائد المطبقة علیھ ولم 

سابات بعد ثلاث نحصل إلا على تخفیض بسیط أدرج في الح
حبةأعتبرهنفسيقرارةفيكنت،سنوات من بدایة الأزمة

!بالسرطانلمریضالطبیبأعطاھاأسبرین
مثلابالمائةثلاثةالسیاحیةالمجموعةلھذهیخصمالقرضكان

التوزیعمقاییستكنلم.دوالیكوھكذابالمائةاثنینولتلك
الذيمقابلھاأمایا،موضوعدقیقةتكنولملنا،بالنسبةواضحة

مجحفاشیئاأوطیللدنیابالنسبةكانفقدالجدولة،إعادةھوكان
.مبدئیاقبولھیمكنلاوبالتالي

الغیساسياللطیفعبدمعھوجدتالسلیماني،عثماناستدعاني
:الرجاءیشبھفیماليقال

سلمنيوالآنالجدولة،إعادةرفضمنآخرأنتیخلیكالله-
.كانوجھبأيدولةالجھذه

:بحزمأجبتھ
إلاالجدولةعلىتتفقوالموأنتمرفض،منآخرأنالستلا،-

.أشخاصستةأوخمسةمع
!لوزنكنظراطریقنافيعثرةحجرةتقفولكنك-
محضرفيمثبتةسامیةملكیةتعلیماتتطبیقأنتظرأنا-

لىعتوقیعاھذافسیكونالجدولة،إعادةقبلتوإذارسمي،
.والأملوالمحضرالتعلیماتعلىالسلاموسأقرألاميساست

منالموضوعقلبناوقدشھور،لمدةمشدوداظلبینناالحبل
منیقتربالمبدئيرفضيیجعللمجانبوأيالجوانب،جمیع
عنكمسؤولعملھصمیممنھوحلفيالسلیمانيرغبة

والوصفةممكنا،یصبحأحیاناالمستحیلولكنمقرضة،مؤسسة
بحضورالسلیمانيمعيرتبھاصفقةعنعبارةكانتالسحریة
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.الغیساسياللطیفعبد
ملفكوسلمنيالجدولة،إعادةقبلتإنكالسوقفيقل-

إلاأستعملھولنكأمانةالغیساسي،السيعندوسأودعھ
.وكان ھذا اقتراحا فیھ ما یرضیني.تكقبمواف

علىالتحایلھوالأولنيالسلیماھمأنوتبینھذا،طبقنا
السوقیقنعأنمعيالاتفاقبھذااستطاعوقدالآخرین،
.العملیةفيبالانخراط

والسیاحيالعقاريالقرضفيالوھمیةالجدولةتركتقدكنت
..الحكومة والإدارةمع"حروبي"إلىوعدت

نكرجوكفأسیعینكأحدلاأنواثقإننيالعلمي،آسي-
.الجدولةفيوتنخرطالمعقولعلىتنكبنأوعلیكواقعیا،
بماحاربتالقوى،منھكالذي خلف السلیماني الزاھديوجدني

فاقدوككل.تتحركلاھي،ھيالتماسوخطوطالكفایة،فیھ
...الضالینولا:للزاھديقلتالتخمة،بسببةھالمواجلطعم

الأندلسي.ذھوالمجموعةفيیكنلمجدیدامحامیاووكلت
جمیعبانتظاممعيوحضرالجدیدةةھمالمبھذهلفتھوك

.المفاوضات
العقاريالقرضیقترحھاكماالجدولةطعااقرفضاأرفضكنت

فوائدتراكمحولتدور بینناالخلافنقطةكانتووالسیاحي
والجدولةین،دالأصلمنأكبرالفوائدھذهأصبحتوقدالدیون،

جمیعالاعتباربعینذالأخھيكانتالجمیععلىالمقترحة
خصممعجدیدةمدةعلىوتقسیمھاالفوائد،تاوتراكمالدیون
الجدولةنبأعلما.المشكللحلكافیاھذایكنلم.مثلانقطتین

.مستحیلوھذا% 13,5إلىتصلسنویةنمونسبةتقدیرعلىبنیت
القرض العقاري لدیناخصمی: مقنعةتبدوالصورةكانتالمھم

سنة19یخولكودعممنالدولةقررتھماأساسىعلنقطتین
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ھذا السیناریو لا یصل إلى عمق ولكن.سنة12بدلللأداءكمدة 
حقیقیة جدولةبناءفيالحقیقي یكمن فحسبوالحلالمشكل

قصر لمركبتصمیم دقیق وواقعي علىوموضوعیة مبنیة 
.جددلشركاءمالھرأسفتحوإلا وجب اللجوء إلىالمؤتمرات 

خیالیة،دیوناستردادیریدوالسیاحيالعقاريالقرضكان
وبقیناثابتة،مالیةالتزاماتمنعلیناماكلنؤديأننریدوكنا

حدودعنأحیاناخرجأنھأتأسفماراطون،فيكاملاشھرا
.والأخلاقاللباقة

الزراريمدامالحدیدیة،المرأةالملفھذافيأنسىأنیمكنلا
كلقربعنواكبتوقدبالبنك،القروضةمصلحرئیسة

والذي العاديبعملھاتقومكانت.بنكھامناقتراضناعملیات
أنذلكمقابلمناتطلبوكانت،كانت تتقاضى أجرا كافیا علیھ

لسبب نستجیبوكناالتأمینیة،لملفاتناكوسیطزوجھانأخذ
المتداولة في الأثمنةنفسلھكانترئیسي وھو أن زوجھا

المرأة،ھذهشرنتقيكناولكنشیئا،نخسرنكنولم،السوق
.ناأتفاجتقنياحتكاكأولوفي
لمناقشةاجتماعفيكنا،15بالطابقالزاھديمولايمكتبفي

أنیمكنالتيالنمونسبةحولالنقاشواحتدالجدولة،ھیكلة
:الحدیدیةالمرأةوبینبینيالجدولةھذهأساسھاعلىتحتسب

:للزاھديقلت
یبلغلالموظفیكأقولھالذيالكلاملأنواضح،غیرشيءھذا-

...السیدةوھذهللمؤسسة،كرئیسلك
-مقاطعاالزاھديأجاب-مساعدتي-
تلیسيوھ.فیھالفصلالأفضلمنكلاماتقولمساعدتك-

.صوابعلى
:بانفعالراريالزردت
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.صوابعلىأنا-
:أجبت-
.الحساباتلنراجعحالكلوعلىلا،-

:الزاھديانتفض
ونحنمساعدتي،حقفيالكلامھذامثلتقولأنلكأسمحلا-

.منھیسقطلمنیقعأنیمكنماذاوتعرف،15الطابقفيالآن
وقدالبنكھذاعلىأشفقوأناابتسمتبالقتل،التھدیدإلىوصلنا

فيبھامتصرفكنتحینللزبناءاحتراماالأبناككبارمنكان
.اتیالسبعین

وقلتولى،ماضالمؤسسةھذهووقارھیبةأناعتبرت
:حسرةنظرةإلیھأنظروأناللزاھدي

منكواحدالعقاري والسیاحي القرضیصبحكیفأفھملا-
إلابیننالیستحالة،أیةوعلىلزبنائھ،قاتلاالأبناككبار

.وأرقاموحساباتقروض
الأصح،ھينسبتيأنوتأكدت،حاسبةبآلةالزراريجاءت

.رئیسھایتقبلھلمكماھذاتتقبلولم
یحارب،أنیجبعدوللزراريبالنسبةوالعلميحینھامن

ئلسابرتمطرناكيللقسطائھادأموعدبالساعةتنتظروكانت
منكاملأرشیفولنا،مرفقة بتھدیدات صریحةبالأداءالمطالبة
.الحدیدیةالمرأةھذهرسائل

.تھدیداتھالزاھديفیھاعاودكاملا،شھراالمفاوضاتاستمرت
.التطھیرحملةوللتذكیر، فقد كان المغرب یعیش آنذاك مرحلة 

الإنسان،یتابعواأنفبإمكانھمرفض،توقلیسھذا-
السید" نصحني".ظلموهأنھمیبانوعادعلیھ،"یتكرفسو"و

.الزاھدي یوما ما بھلجة غیر معھودة
بالدفاع عما یسمح لنا یكنولممرعبا،كانالمناخھذاأنمرغو
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للتنفیذ،قابلللوصول إلى حل عادل ا لنامشروعحقاكنا نعتقده 
صغیر بابإلىاھتدینافقدالنقاش،فيضعیفةحلقةیجعلناوكان

وماكنا غیر متفقین على أصل الدین أ. بدا لنا بمثابة ضرر أقل
وكموضبطھا،الحساباتتسجیلطریقةعلىولامنھ،تبقى

نفلحفلممختصةدولیةشركةتتولاهدقیقبكشفبالقیامطالبنا
حمایةإلىترميالجدولةاتفاقداخلقصیرةفقرةإدماجفيإلا

.والنسیانالغلطمنالطرفین
ثلاثمنمكونانظاماوالسیاحيالعقاريالقرضعلىاقترحنا

ویؤدىالدینأصلمنىتبقمافیھانضعأولىسلة.سلات
حسابعنعبارةثانیةوسلةالأسبقیة،لھوتكونعادیةبطریقة

التيالدینفوائدیخدمحتىالأولىالسلةفائضفیھانضعجار
علىفتشتملالثالثةالسلةأماسنتیم،ملیار31إلىوصلت

وتخصمأؤدیھادرھم،ملیون25منھماالواحدةقیمةكمبیالتین
.لإجمالياالدینمن

فسنجلسسنتیم،ملیار36إلىالثالثةالسنةعجزوصلوإذا
.علیھاالمتفقسنة19إطارفيجدیدةجدولةحولللتفاوضثانیة
واشترطنا علیھم مضض،علىالعقدھذاوقعنا،1996یونیوفي

أن یشیر العقد إلى أن سریان فعلھ لن یتم إلا بعد أن تتم كتابة 
بع عازمین على الوفاء بالأداء مھما كانت وكنا بالط. المحضر
.الظروف

.بأكملھ1996قسطنؤديأنعلیناوكانیونیو،شھرفيكنا
بصعوبةاستطعناأشھرستةوخلالالسیولة،عننبحثبدأنا
تم ما أقصىھوالمبلغوكاندرھم،ملیون60نجمعأنكبیرة
ملیون120ووھمبلغ المطلوب مناالتمكنا من جمعلذلك،جمعھ

درھم بتفویت فندق الأمویین إلى القرض العقاري والسیاحي 
والذي كنا نملكھ في أكادیر، وتأثرنا كثیرا جماعات وأفراد في 
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شركة دنیا أوطیل بالتنازل عن ھذا الفندق للبنك، وكان شعورنا 
شعور أب یتنازل عن أحد أبنائھ، ولم یكف كل ھذا، إذ كان علینا 

التجاري المغربي عن فندق لاسییندا، وھو أن نتنازل للبنك 
.درھمملیون35بـتقدرفاتورةلأداءموجود كذلك بأكادیر، وذلك 

غیر أن تسدید ھذا المبلغ من الدیون المثقلة بفوائد غیر معقولة لم 
یحجب عنا المخاطر وفتحت أمامنا احتمالات البحث عن شریك 

.أو التفكیر في الخروج من الساحة

منذنسافرلموأنناخصوصاللسفر،زوجتيرغبة عندنزلت
ذھبنا.حینإلىالقاسیةالمواجھاتأتركأنوفضلتزواجنا،

فيواحدةمرةإلاأزرھالمالتيلكنداریموبمعیتناغشتفي
النھرأمامبفندقنزلناحیثالكیبیكإلىمباشرةوتوجھناحیاتي،
كان.تدفقھكلببحركأنھیبدووالذي" لورانسان"الكبیر

ضفافعلىرائعكورنیشھناكوكانوجمیلاحاراالطقس
والألعابوالباعةالعازفونفیھصغیركمعرضكانالنھر،

...والكتب
دكاكینھناكوكانتالكورنیش،ھذاإلىنزلناوصولنا،وبمجرد
نعرفولاي،ڤاستكندناأصلمنكتببائعةعندوقفنامتعددة،

إلیھادفعناباطنیاشیئاوكأنالمرأة،ھذهندعإلانقفلملماذا
یسمىلمؤلفسلسلةمنجزءھوانتباھيأثاركتابوأولدفعا،

كتابافأخذتالبائعة،عنھحدثتنيإیفانوف،میخائیلعمران
.السلسلةكللأشتريعدتحتىاللیل،فيقرأتھأنماواحدا
منرةإشاڤإیفانوكتبعلىالتعرفھذابأنأحسستولقد

الجاهوراءالسعيمنیحذرڤفإفانوقوي،وسندالسماء
الاستقراروراءالسعيعلىویحثوفان،زائلفكلاھماوالمال،
شيءكلمنیحمیھامستوىإلىبرفعھاالروحوسعادةالداخلي
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أنإلا،عليبجدیدلیسھذاكلأنورغموخسیس،دنيء
علىاقتصربلكتاب،أيأبدایكتبلمالذيڤإفانوطریقة
والكتب،المجلداتعشراتفيسجلتعدةمحاضراتإعطاء
مبادئجداحساسوقتفيالذھنإلىأعادتممتعةكانت

.الشدائدأمامبالصبربالتحليالمتعلقةالحنیفالإسلام
مخرجعنأبحثقصر المؤتمراتبمركبمكتبيفيكنت

ر الأعداء ویقي دنیا أوطیل شیصون الكرامة ویجبر الخواطر
بیرورجونإنالكاتبةقالتالھاتف،رن، وحینھا اللوبیاتو

.الوطنخارجمنبكیتصلریزنیك
معي؟من.آلو-
أعرفكأناالرئیس،السیدتتذكرنيلاأریزنیك،روبیرجون-

صندوقتمثلانوأنتماالرغايالكاملعبدمعتعملكنتمنذ
"المتوسطيالنادي"منكممستأجرینوكناوالتدبیر،الإیداع

.مرةمنأكثروالتقینا...والحسیمةسمیربریستینگا
؟ألیس كذلكالمنشطینمنكنتتذكرتك،نعم-
،كما تعلم"تورجیت"السفر كالةلوامدیرمؤخراكنت-

لمأننيسمعتوربماتعویضاتي،أخذتبعدماعنھاوانفصلت
كذلك،غادرتھوتریگانو"المتوسطيالنادي"مسؤولمعأتفاھم
وأنت أكور،بیة للفنادق وھي رأوشركةأكبرمعأعملأناوالیوم

من"پولمان"التجاريالإسماشترتالتيھيتعلم أن أكور 
الذيالإسمھذامعمشكلالكأنسمعتوقدالقدیمة،مالكتھ
.حلتقدالمسألةھذهفاعتبرمجموعتك،تحملھ

؟ستحل بیننامتى،شكرا روبیر-
.غداعندكوأكونالطائرة،فياللیلةقضيسأ-

فنادقملف علىأطلعتھبالفعل یوم الغد بالذات، فریزنیكوصل
الشرایبي،فؤادیدعىمغربیامساعدالھأنفأخبرنيالمجموعة،
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العقاريبالقرضإطاراكانأنمنذمسارهأعرفكنتو
.والسیاحي

.الفرنسیةكورأمجموعةمعالخیالرحلةوبدأنا،الرجلبرحبت
اعرف أن ھذه الشركة قویة جدا ولھا لوبیات نافذة في كنت

وربا وفي أمریكا، وھي الآن تود أن أجمیع رحاب العالم، في 
إلایكونأنیمكنلاالنجاحأنواثقاكنت. تلج السوق المغاربیة

كانریزنیكأنكمامنھا،أكوروكانتالكبرى،الشركاتمع
وھذا ما كنت على وتفتحھخبرتھبفضلكمفاوضمناسبارجلا

.كل حال أظنھ في حینھ
حدإلىوصلتحبیةأجواءفيتجريالمفاوضاتكانت

وكناالبعض،لبعضنامفتوحةمنازلناوأصبحتالصداقة،
وخرجناالأرقام،ونفحصالملفاتونھیئكثیرا،نتسامر

أوطیل،لدنیاشریكاتكونأنیمكنأكورأنمفادھابخلاصة
معوقعتھاأخرى واتفاقیةریزنیكمع ھتوقععقداوھیأنا

فیھانضعجدیدةشركةخلقعلىتنصانوالوثیقتانالشرایبي،
.سنتیمملیار30یناھزبماأكوروتدخلھاممتلكاتناجمیعنحن

في%50مناواحدلكلیكونأنعلىالأولىةالاتفاقینصت
الملكیةفي%50نقبلنحنوقالواتراجعوا،ولكنھمالتسییر،

مرةعادوالكنھم .على ذلكوافقتوالتسییر،في%51نریدولكن
أننریدشيء،كلنریدولكنشراكةنریدلاإننالیقولواأخرى

.دنیا أوطیل بأكملھانشتري
أزولاي،أندریھبالمستشارالاتصالدائمالوقتھذافيكنت

1990سنةھالتقیتكمستشار،یعینأنقبلھأعرفكنت و

صاحبإطلاعنویتمشروعاھیأتوكنتبالصخیرات،
تحسین صورةمعالجةبمذكرة تحاولیتعلقوھو علیھالجلالة

العامةلعلاقاتلإقامة مشروع مننوعكالخارجفيالمغرب
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إنناوأقولأعتقدكنتوالدولة،مستوىعلىخارج المملكة 
ما یكفي من ذات ماض عریق وحضارة متمكنة ولا تملكمملكة

المشروعھیأتأنفكان،استراتیجیات العمل المیداني خارج
خبیرة في علم التواصل كانتو،عمرانكولیتبمساعدة

أشھر،ثلاثةمنأكثرالعملھذامناتطلبووالدعایة والإشھار 
جلالةإلىاقتراحنافیھقدمناالذيالوقتنفسفيأنھولقد علمت

أنأزولايالسید منطلب،دیوريعن طریق الحاج المالملك
أزولايالسید أنالمصادفاتمكرومن.مماثلامشروعایھیئ

قدكنتوإذالطالبیھ،بدورهیقدمھأنقبلمشروعھعلىأطلعني
شكلامتواضعاالمشروعوجدتأننيفالواقعحینھا،جاملتھ

وأطلب منھ بعد كل ھذه السنین أن لا ینزعج من ومضمونا
.صراحتي

علىأطلعھوكنتلقاءاتنا،واستمرتمستشاراأزولايصبحأ
المقترحةالخططضعفھا،نقطحساباتھا،مجموعتنا،أسراركل

وعندماالتفاصیل،تفاصیلیعرفكانالمحتملة،للحلول
ویتحججونومتذبذبینحاسمینغیرأكورمسؤوليأنأحسست

رىیمجلسھاوبأنكذاعلىاعترضالشركةمركزبأنتارة
اتفاقناعلّ أزولايللمستشارأقدمھمأنعلیھماقترحتكذا،

.نافذایصبحالأخیر
وأعترف الآن من باب الصراحة أن تصرفي ھذا كان خطأ 

.فادحا أساء إلى ملف دنیا أوطیل برمتھ
علىكبیرةطاقةفللرجل.أزولايأسلوبالبدایةمنذأعجبني

وأحاطكتأخیرنبدواستقبلكموعداأعطاكوإذاالإنصات،
.أنتإلالھشغللابأنلكتوحيبعنایة
التي"ماگزینمغرب"مجلةھوحولھالنقاشبدأناماوأول
للتعریفمنيمحاولةالمغاربيالإعلامللمشاركة فيأنشأتھا
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.وإبداعھاحضارتھاصورةترویجفيمساھمةوالبالمملكة
فيزائيإمواقفھعنعلمتمارغمالموضوعفيفخاطبتھ

مرورمعبھمایغیرأنیمكنالمرءأنمنيیقینا"يڤلی"قضیة
.الأیام

من طرف الدولة في لنادعمأيانعداممنأشتكيوكنت
.المیدان المادي ولا حتى المعنوي

: مرددامحیاهعلىظاھرشدیدسفأوبلطفیجیبنيدائماوكان
كلصحیح بأن،رویدارویداسنمشي نناسي عبد الھادي بأآاعلم 
حتى ننال وسنتحلى بالصبرالأملنا لن نفقدولكنصعبشيء

.ما نرید
قدر الإمكان في لوحدھاواجھ ت"ماگزینمغرب"مجلةوظلت

سنواتتیارات معاكسة للمغرب ودام ذلك سوق إعلامیات معقدة 
الخسائرراكمتف،عدة ولم یتحرك أحد لمؤازرتھا ودعمھا

أمامأن أجبرت على المثولبعدةمنھكوھيأخیرا وتوقفت
الدیوريمومنالمعارضفي دعوى تقدم بھا بباریسالقضاء

وإلى مؤسساتھ، المغربضدھا، وكان مومن الدیوري أساء إلى 
القادري الحقوھنا تدخل الجنرال عبد .بالمرصادلھفكانت

الذي كلف مساعده حمیدو لعنیكري بمؤازرة دنیا أوطیل ودعمھا 
.الیف محامیھا الفرنسيوتغطیة تك

إلماماالقدیم،الصحافيأزولاي،لأندریھأنحینھاأفھمأكن ولم
كانت تصدر بالمغرب مجلةأیةدعمبإمكانھوأنبالصحافة،تاما

البنكیةالأوساطمععلاقاتمنلھلماوذلك أو بفرنسا
لم یحرك " زینگمغرب ما"غیر أنھ فیما یخص .والإعلامیة

.ساكنا
،المستقلة الأولىالعربیةالأسبوعیة،"الیوممغرب"وأتت
: بھالقیامعازمینكنابماوأخبرتھالأول،بالعددعندهفذھبت
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فحبذوالإعلامیة،الإصلاحیةبرامجھافيالدولةمواكبة
مغرب"وسقطتبوعدهیفيأندونبدعمھ،ووعدالمشروع،

ستحوذاأنبعد سنین طویلة من النضال بعدكذلك"الیوم
نااحتیاطاتعلیھاوزادممتلكاتناكلعلىالعقاريالقرض

زرتھ في فالأبناك،فيدرھماملیون30تفوقوكانتالشخصیة
یا:مواسیاوقالالسماءإلىیدیھعفرف،بذلكأخبرتھمكتبھ و
Quel": وأضاف بالفرنسیة..للمصیبة gâchis".واسترسل:

بالفرجسیأتياللهأنمتیقنوأناجمیلالصبرالھاديعبدالسي-
.الفنادققضیةمننتخلصأنبعد

أندريمكتبعلىمتردداقضیتھاالتيالسنینواستحضرت
أوطیلدنیاملفنقطةنقطةلھموضحاالملكيبالقصرأزولاي

جھةمنتحركھاھوامشوضیقجھة،منممتلكاتھاأھمیة و
غازھا في أقل كان باستطاعتھ فك أللأسباب تقنیة محضةأخرى

.من أسبوع
وزیرفلابالوحدة،أشعرأخذتأكور،معالنقاشبدأناولما
الملفیعرفأزولايوأندريالملففتحیقبلسیاحةأومالیة
!لطفكھيإلیا...ساكنایحركولاأو أكثر تمامامثلي

وبدأت أخشى عواصف جدیدة لن تكتفي بالإتیان على الأخضر 
نیا أوطیل ممتلكاتھا، بل عواصف أخرى والیابس وتقتلع من د

یأتي بھا إدریس البصري في إطار حملة تطھیره لما كان یسمیھ 
". الفساد الاقتصادي"

لقد أقفلت إذن الأبواب أمام دنیا أوطیل وأوصدت المنافذ 
وانكمش الأفق ووجدنا أنفسنا في فلك ضیق في وقت كان فیھ 

تد الخناق على دنیا واش،انتھت القصة. الكل في فلكھم یسبحون
وأخذت أھیئ في قرارة نفسي الخروج من ھذا المأزق أوطیل

تاركا كل شيء، ولكن محتفظا بكرامتي وكرامة من صنعوا دنیا 
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. وشیدوا مركب قصر المؤتمراتأوطیل
كان لوزیر المالیة آنذاك السید إدریس جطو الفضل في إطلاق 

،ف مداد قلميولم یج،الرصاصة الأخیرة بعد أن سحب من یدي
الورقة التي أمضیت علیھا تنازلنا عن ممتلكاتنا بأكملھا للشركة 

من الفرنسیة أكور التي قیل إنھا قبلت مشكورة طلب المغرب 
... في إعادة ھیكلة مجموعاتھ الفندقیة وتحدیثھاأكور مساعدتھ 

تھم سلسلة فنادق السلام كذلك وكانت طموحات أكور .إلخ
كما توضحھ الوثائق الرسمیة والسریة ،وبعض الأشیاء الأخرى

حقیقة أن أكور وعدت الدولة .حتى الآنبھانحتفظ لازلنا التي و
طیلة سنوات معدودات، لكنھا ملیون دولار300المغربیة بضخ 

، الشيء الذي لم یمنعھا ملیون دولار من الخارج15ـلم تأت إلا ب
ي من أن تصبح من أكبر المجموعات الفندقیة بالمغرب ف

.سنوات10غضون 
إنبلالأول،فية أكورنیحسنفيأشكأكنلمالحقیقة أنني 

تطردھاكانتتراودني،كانتالتيالبسیطةالشكخیوط
.أسرارھملبعضليوكشفھمأكور،لمسؤوليالمعلنةالصراحة

العقاريالقرضمننالونسیإنھمليیقولمثلاخبیرھمكان
الذي أجبرت عرضھمیكنلم.أخرىبطریقة أو بوالسیاحي

یكتسي على قبولھ ورفض مولاي الزین الزاھدي التوقیع علیھ 
.ولا یحمل في طیاتھ أي إنصافأیة مصداقیة 

سنتیم،ملیار200إلىتصلأوطیلدنیاممتلكاتقیمةكانت
مستعملة القیمةھذهتحجیمترتكز على أكورسیاسةكانت و

دیونناتضخیمطریقنعأسلوبا تجاریا ردیئا جدا وذلك 
130وتقلیص قیمة ممتلكاتنا، فكانت مثلا تتكلم عن دیون تفوق 

ملیار سنتیم 70ملیار سنتیم وعن ممتلكات لا تصل قیمتھا إلى 
یعلم ولم تكن بالطبع تملك أي دلیل أو حجة على ما تدعیھ، ولكن 
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.فارحل عن بلدك" نبیا"أنك إذا أردت أن تكون بعضنا
منخرجتأ،بفضلي أزولايمعوصحبھریزنیكالتقىعندما

أننيأسفبكلوأقولغیابي،فيتوضعالمخططاتأخذت والدائرة،
أتفرغ بما فیھ الكفایة للتفكیر لمبسبب المناخ المليء بالمشاكل 

تمارسكانتالتيالضغوطاتمصدرأفھمالموضوعي السلیم حتى 
العقاريقرضالإنذارات: الجھاتمختلفمنى دنیا أوطیل عل

وزارة ولامبالاةفي وزارة المالیةبنمنصورتھدیداتوالسیاحي،
وذلك،ھادئةنارعلىملفيیطبخونوكانواغافلاكنت.السیاحة

.أوطیلدنیاممتلكاتعلىللاستیلاء
وأناحوليالمعلوماتیتبادلالجمیعكان. أزولايالمستشارتحرك
بقوةیضربونمناسبةكلفيویشاؤون،مایھیئونكانواأنتظر،

.أكورمخططلإنجاح 
مثلا من بین ما كانت تطالبھا بھ، وذلك أوطیلدنیاتطالبأكوركانت

حتى تھیئ مشروعا متكاملا تتعادل فیھ المداخیل بالمصاریف أو 
ملیارا20سنتیم،ملیار50عنلصالحھابالتخلي،الأصول بالخصوم

عنھایتنازلملاییر10ووالسیاحيالعقاريالقرضعنھایتنازلمنھا
ورغم .العامةالخزینةبھاتساھمملیار20والمغربيالتجاريالبنك

ضخامة ھذه المطالب وعدم جدیتھا ومصداقیتھا، كانت أكور تفاوض 
والحقیقة أن وزارة المالیة . بشراسة للحصول على امتیازات أخرى

ھابعدو،نة لمدةاتفقت على مجمل مخطط  أكور ورفضت تنازل الخزی
ت للنظر ھو أن والشيء الغریب الملف،قبلت الرضوخ والاستسلام

من الخزینة أن تضمن لھم مبالغ ضئیلة روبیر ریزنیك طلب
، وكان یننومتواضعة كانت تمثل بعض دیون دنیا لصالح بعض الممو

.بعض أطر وزارة المالیة یعتبرون أن ھذا الملف دخل في خانة العبث
أن یصل أتصور كمفتش للمالیة وكإطار من أطرھا القدامى لم أكن أبدا

الوضع إلى ھذا المستوى، فلم أكن أطالب إلا بتطبیق تعلیمات ملكیة 
،مكتوبة على ورق موقع من طرف وزیر مسؤول في الوزارة الأولى

على أساسولم أكن أنازع في دین أحد
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ن موضوعي یعطي لكل ذي حق حقھ ویجعل على كاھل الدائن أ
یثبت دینھ، كما لم أفھم كیف تقدم كھدیة مجموعة اقتصادیة 

حقائبھا إلا طنة ورائدة لشركة أجنبیة لم تكن تحمل فيموا
كنت . الوعود، ولم تكن تعتمد لنجاح مشاریعھا إلا على اللوبیات

على علم مثلا أن الشركة الفرنسیة تدعي أنھا بقبولھا دخول 
حتما السوق السیاحیة المغرب بعلاماتھا التجاریة ستتأثر

المغربیة بصفة إیجابیة تعود علیھ بأكثر مما تطالب الاستفادة بھ 
ومر الزمان وفوت مكتب السكك الحدیدیة لشركة . شركة أكور

فنادق أغلبیة أسھم شركات أكور بأمر مكتوب من الحكومة 
، ملیون درھم55لا یصل إلى مبلغ بثمن"المسافر"مجموعتھا

كرة، كما استطاعت كراء الفندق الجمیل إذا لم تخن الذا
1,5ب" قصر الجامعي بفاس"الشھرة العالمیة يوالرمزي ذ

ملیون درھم ملتزمة بإصلاح مرافقھ بمبلغ لم یراقب صرفھ
.مراقبة قانونیة حتى الآن

ھذهكلوسطاتفاقنالتنفیذبینناعالقابقيماتصوریمكنلا
.امثلھعلىالاستقلالمنذبيمغرأيیحصللمالتيالامتیازات

بنيمابأنعلمامصداقیتھا،وعدمأكورمطالبضخامةورغم
اتفاقعلىالتوقیعوتم.بأكملھاقبلتفإنھاخطأ،فھوخطأعلى
الشيء الذي بقي عالقا ھو قضیة دیون ، تطبیقياتفاقثمإطار

بقلیل،إلادرھمملیونالثلاثینتتجاوزتكنلمالتيالممونین 
.الدیونھذهعلىضمانةالمالیةوزارةتعطيأنأكورألحت
تضمنوأنمقبول،فھذاالدولةالمالیةوزارةتضمنأنولكن،

تكنفلمآخرشيءأمامقبول،والسیاحيالعقاريالقرض
.عارمةفوضىفيالملفودخلضمانھى لمجبرة عالوزارة

لبیوتاوریزنیكر،مَ السَّ ریزنیكأنمتأخرااستنتجت
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،الاستحواذسھولةذاقلقدالغنائم،ریزنیكأصبحالمفتوحة،
أبعد؟یذھبلافلمشیئا،ویغنمإلایدهمدكلماكان

سیاحیةسلسلةلیستأكورأنأجھلكنتھذا،كلمنأكثر
الذینھمرأسمالھامالكيمنبالمائةثمانیةأوسبعةفعادیة،

البورصة،فيكثروشركاءدولیونشركاءولھمیسیرونھا،
تغیرواإذابالمسیرین،مرتبطةأكورسیاسةأنیعنيكانوھذا

تغیرتبالمؤسسة،زنیكیرالتحاقوبمجردالسیاسة،تغیرت
وحلت،ھا وأحترمھاأعرفكنت التيالفرنسیةالتسییرطریقة
.والاستحواذالجشعمبنیة علىأخرىمنھجیةمحلھا

للاستفادة من المغربإلىءجاریزنیكأنكذلكمتأخرافھمت
یفعلواألم،الصعوبات الظرفیة التي كان یعیشھا آنذاك القطاع

كانتالتيالفنادقجمیعابتلعواحیث،مؤخراباریسفيذلك
صاحبھاوكانالقضائیةالتسویةإطارفيأوصعبةحالةفي

؟سوریا
تأثر بالقانون مثليرجلعلىجدیدةالطریقةھذهكانت

ولاالقوانینتحترملاالتيالذئاببطریقةولم یستأنسقخلاوالأ
.الأصول

وكنت ا،نسقوطتنتظروأكورعلینا،تشتدوالقبضةالأیام،تمر
وزیراستدعانيمنھمكا في تھیيء الانتخابات بمراكش حینما 

أومرتینھذاقبلبھالتقیتقدوكنتالقباج،محمدالسیدالمالیة
وكان یتجاوب معنا وكنت ،بتفصیلملفالعلیھوعرضتاثلاث

أعلم أن الحل لم یكن بیده حتى یتخذ أیة مبادرة من شأنھا إنقاذ 
اءات ضدنا لا 

نصور كانت بالفعل، وكنت واثقا بأن مساعده بنمبالكلام ولا 
.دنیا أوطیلة ملف حركلتجمیدالثلجمنیكفيماتحركاتھ توفر 

:القباجالسید قال
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.حلانجدأنلابد-
.الوزیرلمعاليوشكرااللهبركةعلى-
وربما سیكون ھذا الحل في صالحك أكورمعتتفاھمأنلابد-

.أیضا
أنا لا أرى مانعا في التفاھل مع أكور على أساس العدل -

.، وبالطبع لن أعطھم أبدا المجموعة بدون مقابلوالإنصاف
بشأنھم،الأولالوزیرمعالاتفاقیةوقعتأناھذا،أقصدلا-

.أخرىأبعاداأخذتالقضیةنغیر أ
.أفھملم-
.آسي العلمي كیف صارت الأمورتعرفبللا،-

الدولیةالمجموعاتإنبإتقان،أكورحبكتھماحینھااستحضرت
وتحصلالدولة،رئیسمباشرةتقصدكبلدنا،بلدأيتقصدعندما

لینفذواالوزراءعندذلكبعدوتنزلمبدئي،اتفاقعلىنھم
.الواقعالأمر
انو الأب گفي أیام تریبلدنافي"المتوسطيالنادي"فعلھما ھذا

، بھاریزنیكالتحاقمعالقیام بنفس الشيء أكوروتحاول 
."النادي المتوسطي"ولید وریزنیك كما سبق ذكره 

أنھمأساسعلىوقدمھمالملكجلالةمعلقاءأزولايلھمرتب
كماالمغربفيدولارملیون300استثمارتریددولیةمجموعة

.ذكرهسبق
حسب معلوماتيوكانتالملكجلالةمعلقائھمأصداءوصلتني

:كالآتي
:المجموعةالملكجلالةسأل

سیاحتنا؟فيرأیكمما-
:أكوررئیسبیلسونجیراربدھاءأجاب

وھوالمغربملكفھوالملك،جلالةعنھیجیبسؤالھذا-



139

.شيءبكلعلمعلى
الشخصي؟رأیكھوماولكن-

:الملكجلالةسألھأكور،رئیسأجابأنوبعد
؟الاتصالتریدونمنمع-

جلالتھكاناسمكلومعمتعددة،أسماءجلالتھعلىسردوا
إنالملكجلالةسألھمإسمي،إلىوصلواولمافیھ،رأیھیعطي
بمكر فأجابواالقصر،طرفمنىأستدعأنفيیرغبونكانوا

اتصالوعلىیعرفوننيأنھمبحجة،لذلكداعيلاھبأنكبیر 
.مباشر بي

یمكن حصل لما كانالذي لو اللقاءھذایتملاحتىتحایلواھكذا
أن یكون إلا في صالح معادلة نزیھة ترضي الجمیع وتنصف 

.دنیا أوطیل
برؤوسسیأتونإنھمشروطھم،الملكلةجلاعلىعرضوا
ولماسنویا،الربحمن%20البدایةمنیضمنواأنولابدالأموال

على مبدئیاالملكجلالةوافقالحاضرین،منأحدیعترضلم
.شروطھم

اتفاقیة،مشروعواھیأالمبدئي،الاتفاقھذاأساسوعلى
وسلمھاوقعھاالذيالفیلالياللطیفعبدالأولللوزیروسلموھا

الدولةوكانتبدوره،وقعھاالذيالقباجالسید المالیةوزیرل
بأنوحدھاالكفیلةوالسالفة الذكر ملیارابالخمسینفیھاتتعھد

فيسنویاالأرباحمنعالیةنسبةأن تحقق كورلأتضمن
.مركبنا

امعھوتبحثللوزارةتلجأأنبدلأكورأنوھكذا اتضح
عكسواالملك،جلالةإلىالتقریریرفعبعدھاوالفنیةالملفات

.النقاشیقبللابقرارالوزراءإلى وجاؤواالآیة
أنإماالمنال،سھلةطریدةكلھمأبدوالحالةھذهفيتكن
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الربحلشروطوالسیاحيالعقاريالقرضدنیا أوطیل ورضخت
.الأقدامتحتنداسوإما أنعالیةبنسبةالمضمون

ألایتطلببمجموعتناسنویاالأرباحمن%20ةنسبتحقیقكان
یستجابلماذاالیومحتى أعرفولا. بأكملھاالدیونأكورتؤدي
المغربيللمستثمریستجابولاالأجنبيلمستثمرالأمر لھذافي 

أنھوالأنكى؟الذي أنجز المشروع بمالھ وعرق جبینھ وإبداعھ
یشھا القطاع التي یعالصعوباتألفت النظر إلىكنتعندما

الأموالھربتوربماالتصرفأسأتبأننيأجابھبرمتھ 
.الأداءعنعنوةوامتنعت

إرادةلھمتولیسالبتة،الملفیعرفونلاأناسأمامدنیاكانت
كانوا وبالأمرمعنیینغیركانوا،حلإلىوالتوصلذلكلمعرفة

.یةعالوھمأسوارأمام
تطالبالیوموأكور،نةسكلباھضةخساراتسجلتدنیاكانت

ودنیاالسماءبشساعةفرقبینناكان،سنةكلربحا%20بـ
والطرقالسیولةھيأكورولكنالأساسي،المستثمرھيأوطیل

دنیاأما.العائلیةوالتحركاتالدبلوماسیةوالعلاقاتالملتویة
والملفاتالمواطنةالمشاریععنالناجمةالصعوباتفھيأوطیل

.النتیجةلنفستؤدیانلاطریقینبینماوشتانوالقانون،
:الھاتففيلھقلتوفاعتذرت لھثانیةالمالیةوزیراستدعاني

.شيءكلعلىأكورمعاتفقتأنسبقأنا-
یمكنلاآسي العلمي یجب أن تتیقن من أن وزارة المالیةولكن-

التي یرغبون فیھا والتي تھم علاقةالضماناتكلتعطیھمأن
.دنیا وأكور مباشرة

ولا أفھم كیف أجد نفسي شیئاالخزینةمنیا سیدي أطلبلاأنا-
.داخل حلقة مفرغة مثل ھاتھ

.وقفل الخط
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:بعد ذلكریزنیكبياتصل
وأعدكالقباج،الوزیرعندتذھبأنیا عبد الھادي أرجوك-

.السیارالطریقفيستسیرأنك
وأتى بارزلاي،ساباتالحفيالمرموقالخبیرمعيأخذت

.إلى قاعة الاجتماع بكافة رؤساء وزارتھالقباجالسید محمد 
:لھفقلتانتھى،أنإلىانتظرتملفا،یقرأبدأجلسنا،

.غیرناھاوقدقدیمة،القباجآسيقرأتالتيالأرقامھذه-
:انفعل

العلميآسيوالوغیرناما-
السیدفأحرجغیرت،تالأرقامأنوأكدالمسؤولینأحدتدخل
حقیقةحتىیعرفلاأنھالجمیعأمامیظھروھوالخبیرالوزیر
.معالجتھیریدالذيالملف

مدینتي،ابنأنتالعلمي،آسي-القباجیقول-علیناما-
ولكنللمغرب،فعلتھبمامثاليرجلوأنتوأقدرك،وأحترمك

ؤالسعلىتجیبنيأنأریدكالنبش،فينستمرلاحتىشوف،
یھنیك؟اللهلكونقولأوطیلدنیامفاتیحالآنتضعھل: واحد

استدعیتنا.الطریقةبھذهمطروحغیرالمشكلمحمد،آسي-
المبلغذلكإنوقلناالمستشار،للسیدأرسلناهمكتوبااتفاقالنطبق
مننثبعلناالقلیلنریدبھ،قانعوننحنللمجموعةسیبقىالذي

ببحثقاموأنسبقبنمنصوروالسيواضحشيءوكلجدید،
للمفتشیةالملفوسلمترفضونھ،كنتممماثلبحلأتیناهعندما
ليقالوبعدھایوما،أربعینعندھموبقيللمالیة،العامة

اتفاقاأجدأنليوالأحسنیرامماعلىلیسملفيأنبنمنصور
بأشیاءلنایلمحبنمنصورالسیدإنوقلتلك،وكتبتمعینا،

بحثلیعیدواالمالیةمفتشویأتيأنأریدأننيوأضفترحة،جا
.شيءأيفيغموضاھناكأنیستنتجواحدأيوأتحدىالملف،
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ونحنمجموعتنافيقضیناھاالتيالسنینكومضةھناوتذكرت
Auditافتحاصعبربمحاسبتنایأمروابأنالناسھؤلاءنطالب

العقاريالقرضمنالقروضعقودجمیعذلكعلىتنصماك
عندمایصدقلاالذيالأغربالشيءوتذكرتوالسیاحي،

خمسمنواحدةاختیارمنایطلبالزاھديالزینمولايكاتبنا
القرضأنغیرطلبھ،لبیناوقدلتفتیشنا،دولیةمؤسسات
.الیومإلى"تھدیده"ینفذلموالسیاحيالعقاري

أيبأنعلمنا.سمعتنالتلطیخحركاتمجردالقضیةكانت
.صالحنافيإلاأبدایكونأنیمكنلاتفتیش
:القباجأجاب

إنكویقولالشيءنفسفعلوھوبنمنصورتوْ كَ شَ أنتإیوا-
.خطیرمفاوض

أحسنلمفإذاالنكتة،بابمنھذاكلامكیكونأنأرجو-
أحسنأنتریدوننيآخرشيءأيعنالبقاء،أجلمنالتفاوض

التفاوض؟
العلمي؟آسيلجوابوا-
.غدبعدوالرفضغدا،والرفضالیوم،الرفضلا،-

الملكيبالقصرالوزارة،غادرأنبعدبالقباج،صدفةالتقیت
یدعىسامموظفمعوكان.1998لسنةالعرشعیدفيبمراكش

:لھقلت.لحلوالسید
الذيالفتاتذلكعلیناواستكثرتملفناأوقفتعلیك،حرام-

.لنابقىسیكان
ونصفملیاراعلیكاقترحتأناصحیح،غیرھذا! كیفاش؟-

.ملاییرةثلاثوطلبترفضتوأنتالملیار
علیناوخطبتبناجئتإنكبارزیلاي لكقالعندماأتذكر-

نعودأنفیھاعلیناتقترحالتيالنتیجةبھذهلتخرجناساعتینلمدة
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كیفوتساءلنا،لممرابعدھاولجناعندماأتذكردرھم؟بصفر
ملففیھعاملتمالذيالوقتفيالطریقةبھذهملفناعاملتمأنكم

أعفیتموهحیث،مختلفبشكلفي الصحراءمیناءبنىمستثمر
أنأتذكرالضمان،صندوقطریقعنسنتیمملیارخمسینمن

السیاحةلأننھذيبأنناأمامكأجابنابنمنصورحینھاالعامكاتبك
البحري؟الصیدھيلیست

:سألنيالشيء،نفسمعھفحصل،بعد ذلكریزنیكالتقیت
؟وزیر المالیةمعلكوقعالذيما-
وقع؟ماذاتعرفلاالذيأنت-

فيمحصورةتكنلمالقباجمحمدمعالفاشلاللقاءھذاخطورة
لمماألبسناأنناإلىتعدتھولكنھامنھ،نخرجلمالذيالنفق

مایعرفلاإنھليقالبأزولاي،صلنااتوعندماعنا،یصدر
إنكیقولالجمیعأنوأضافالمالیة،وزیروبینبینيجرى
للأوساطووصلأكور،مععلیھمتفقاكنتمارفضتالذيأنت

الجھنمیة،خطتھمونجحت،الاتفاقرفضتأوطیلدنیاأنالعلیا
لنوالتيالقاضیة،للضربةسالكةالطریقأصبحتھناومن
.كثیرارتتأخ

مناخمنلابدكانلذلككافیا،لم یكنالقاضیةالضربةسیناریو
الرحمنعبدالخوصصةلوزیركانتولما،الأدوارتوزیعومن

لأكورفتحھافإنھفیھا،أسھمایملكإعلامیةمؤسسةالسعیدي
مدبر ھذه العملیةیكنلم.سمعتناعلىالنارخلالھامنوفتح
مجموعةإنمثلعابرةجملةیقولأنفيیك.التفاصیلفيیدخل

.الحملةفتنطلقتؤديأنتریدولاأتعبتنادنیا
أنماالنائم،السوطدورلھكانوالسیاحيالعقاريالقرض

أسلوبھتغیروقدجلدنا،فيویبدأینتصبحتىالأوامرىطَ عْ یُ 
وبعد ذلك أخذت , فشل لقاءاتنا مع وزارة المالیةبعدمباشرةمعنا
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دة تزید وتكبر إلى أن توصلنا رلتھدیدات تتكثف ووتیرة المطاا
ناملفبرسالة من القرض العقاري والسیاحي یھددنا فیھا بإحالة

إلىتصلأنالشبكةباستطاعةیكنلم. المنازعاتمصلحةعلى
رفض،إلىقبولناتحویللولاالدراماھذهفصولمنالفصلھذا

.إرھابنابلومحاصرتنا
،الذي خلف محمد القباجالمالیةوزیرجطو،دریسإأدوار

لعملیةالمباشرالتنفیذھيكانتالسیاحة،وزیربنھیمة،وإدریس
."القتلة"زمنسندخلومعھما،"القتل"

ناقشناالسیاحة،فیدرالیةداخلالعادیةاجتماعاتناإطارفي
،والسیاحيالعقاريللقرضالدولةقدمتھاالتيملیاراالثمانین
الفاعلمادامتكونولنكافیةتكنلمأنھاالتجربةبعدوخلصنا
تركتالتيالحكومةوھوبدوره،یقملمالقطاعفيالأساسي

أبلغأنزملائيكلفني.تحفیزولاإشھارولاتأطیربدونالقطاع
أنروتینیابلعادیا،شیئاكانالسیاحة،لوزیرإلیھتوصلناما

مطالبنا،لھونقدمسیاحةوزیربأيسیاحیینكفاعلیننتصل
استثناءإلىسیتحولالعجیبالزمنھذافيالعاديولكن

.غریب
:لسیاحةبوزارةھاتفیااتصلت

.الخیرصباح.آلو-
.الخیرصباح-
الوزیر؟السیدكتابةھذه-
.نعم-
.العلميالھاديعبدأنا-
مؤسسة؟أيمن-
.الوزیرالسیدمعأتكلمأنأرید،"أوطیلدنیا"مجموعةمن-
.المسؤولةبالسیدةسأوصلكلحظة-
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الوزیر؟السیدكتابةعنالمسؤولةحنینيأبامدامأنتألست-
فيبسیدةمعھجاءالجدید،الوزیرالسیدأتىعندماولكننعم-

.مكالماتھجمیعتأخذالدیوان
ھل لي أن أكلمھا من فضلك؟-

السیدمعموعداطلبتالسیدة،ھذهمعالمجاملةكلماتبعد
.بنھیمة

.مشغولجدالوزیرالسید-
الھاتف؟فيأكلمھأنیمكنألا-
.بكمسنتصلولكنممكن،غیر-

:فاتصلت،بالاتصالالسیدتبادرأندونكاملأسبوعمر
.سیدتيبناتتصلوالم-
.وحدهملفكملدینالیس-
.برمتھقطاعبمشاكلتتعلقالقضیةإن-
یبكيیجيمشكلةشيعندوالليمبكىحائطماشياحناإیوا-

.علینا
معتكلمأنسیاحةلوزیریسبقولماللھجة،ھذهأعرفأكنلم

.وبھذا المنطقالشكلبھذاالقطاعھذافيالمستثمرین
:بتماسكأجبت

كیلائمالذيالوقتاختاريآنیا،موعداسیدتيأطلبلاأنا-
شھر؟یكفیكموزیر،الالسیدویلائم

:وقالتقلیلاسكتت
.بھنقومأنیمكنماسنرىطیبطیب،-

:یومااتصلتأنإلىإلحاحي،وواصلتأستسلم،لم
ألاوأرجوكالوزیر،السیدأجندةفيفجوةلكوجدتلقد-

.دقائقةعشرمنأكثرمعھتتجاوز
یدمعابنةأنھابعدفیماعرفتالصلبة؟المرأةھذهتكونمن
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.بنھیمةمنقریبةكانتوأنھاشرطة،
فقطھوفلیسبالخیر،تبشرتكنلموالبدایةبنھیمة،استقبلني

أحضرھمااللذینالموظفینولكنالقطاع،عنبعیداكانالذي
.بالسیاحةدرایةبدورھمالھماتكنلممعھ

.وجامعيتكنوقراطيرجلأماموأنامرتاحإننيلبنھیمةقلت
.سنرى، طیب: كلمتینیكررظللكن،یجادلني،نأانتظرت

سألتھ-؟النھایةفيسنعملماذاولكن-
.بكوسأتصلعرضك،أماميوقدمتالملف،سلمتنيلقد-

الصخرة،المرأةمعوتركنيونوافذهأبوابھھذابعدالوزیرأقفل
:قائلةتھا المكالمات التلفونیة أجابت أحد مساعديأعیوعندما

!علیناوباركاوالسیاحيالعقاريالقرضولصخوسیر-
مغربیةأسبوعیةبھخصبنھیمةللسیدباستجوابیومافوجئت

بذمتھممایؤدونولامتحایلونالفنادقأربابكلإنفیھقال
.الوضعھذاتغییرضرورةإلىودعا

بنھیمة،علىردنشرامنھوطلبتلیبراسیون،بجریدةاتصلت
جزءفيتوجھتمطولمقالعنعبارةالردكان.ذلكليفكان
كذلكوأنا،كمثلوجامعي،كمثلمثقفإننيلھوقلتلبنھیمةمنھ

مھنیین،لیسواالفندقییننإتقولأنلكأسمحولابلدي،أحب
فعلت،ولوالملفات،فتحعناءتتجشمولمالسوقتعرفلالأنك

ذلكورغمالجیشفيتكونالذيالقادريلسلفكوثیقةلوجدت
بالفندقیینیتعلقلاوھوالداء،مكمنعلىیدهیضعأناستطاع

معوقات.وسردتذاكرتكبھأنعشأنیمكنبمایتعلقمابقدر
.السیاحيالتطور

مرحلةفيوأناأحاربكنتحساس،وقتفيالجوابھذاجاء
منخیرالكرامةفيالجرأةأندائمامقتنعاكنتولكنالخطر،

.المالأجلمنالجبن
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لھمسببجوابينشرأنلیبیراسیونتحریرمسؤولمنعرفت
.أقوىكانالجوابليسببھمالأنبسیط،وھذاإحراجا،

العقاريللقرضكتبأنھھولبنھیمةالمباشرالجوابكان
من59الفصلعلیناویطبقیقاضیناأنمنھیطلبوالسیاحي

وبین.دولیةلمجموعةھاوتسلیمممتلكاتنالحیازة1968مرسوم
.الحالبطبیعةأكورھناككانتالسطور

بالمغربمكتباوفتحتالمسافر،فنادقأخذتقدأكوركانت
جالسةأنھاأحدسوكنتسنتیم،ملیون30یتعدىلابرأسمال

.فمھافيمجموعتناجبنةسقوطتنتظرشجرةتحت
الزینلايموإنليقال.التبر.ذھوالمجموعةمحاميأصبح

حلاعلیھفاقترحتأرید،مایبلغھأنویمكنلھ،صدیقالزاھدي
.جدیدا

فیھانتعھدوثیقةلتقدیماستعدادناالزاھديعلىالتبرعرض
خلال1997سنةبرسمالمتبقیةملیارونصفملاییرالستةبأداء

بالدرھم%5سوىعنھنؤديلندوليبتأمینمرفقةأشھر5
الصعداءوتنفسناالرسالةكتبنافقبل،لصعبة،ابالعملةولیس

.المصیدةمننجوناأننامعتقدین
كانفقدموضوعیة،معطیاتعلىمبنیاكانللزاھديوعدنا
السنويالمؤتمراحتضانینتظرالذھبيالمنصورمركب
الصفقةھذهفيالمعاملاترقموكانموتورز،لجنرالالضخم

ھائلة،سیولاتلناستترككانتیمسنتملیار8و7بینبمایقدر
العقاريللقرضالأقساطتأدیةعلىتعینناأنشأنھامن

.أكورأنیابنجونا من مخالب قدنكونوبالتاليوالسیاحي،
ریزنیك،إلىووصلتتسربت،الأخبارھذهأنحظناسوءمن

وتطلعأسرارناتعرفوبدأتتخترقنا،أنأكورواستطاعت
الفعلردوقعبھا،المعنیینإلىتصلأنحتىقبلرسائلناعلى
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.الزاھديالزینمولايفتراجعالشبكة،وتحركتالطبیعي،
محمدجطوخلففعندماالأعنف،جبھتناالمالیةوزیركان

وجیزوقتإلایمرلمتحكیمھ،أطلبرسالةلھكتبتالقباج،
.استدعانيحتى

كانواأصدقائيفكلمتفائلا،كنتھذا،الیأسبحركلوسط
.برغماتيذكي ورجلأنھعنھیقولون
إننافقالوحدي،آتيأنیریدكانإذاعماالھاتففيسألتھ

.لرأسرأساسنجتمع
:بحفاوةیستقبلنيوھوقال

وزیركنتعندمالعمانمعكسافرتوقدجمیل،بھتقومما-
...نشیطاكنتأنكوأذكرللصناعة،

:الجوھرإلىمباشرةذلكبعدودخل
أكور؟ملففيتریدكمصراحة،الآنليقل-

أنتظركنتصدمتني،الطریقةإنبلكھذا،لطرحمھیأأكنلم
عمایسألنيأنالأقلعلىأولملفي،عرضامنيیطلبأن

.جرى
بینكلھالملفأرید،وكمأریدمالكأقولأنجداعبص-

التطبیقفيإلاالملفھذایقفولمیدیك،بینقبلتھومایدیك،
مقترحھوماتحسینتنويكنتإذاأماالقباج،محمدعھدعلى
.خیرااللهكازافجعلینا

.الاتفاقبھذاتذكرنيأنبأسلاھذا،منالرغمعلى-
علما بأن سنتیم،ملیار10المجموعیتجاوزلاقدلك،أقولاذام-

،الفوائدذلكفيابمودیونھا،ملیار200بـقیمة المجموعة تقدر 
.سنتیمملیار50أقل من إلىتصل

ستفعلماذاأتعرفالعظیم،العليإلاقوةولاحوللا-
إلىوجیزة لمدةمسافروأناالموضوع،فيورقةليھیئالآن؟
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.جدیدمننلتقيأعود،وعندماالأمریكیة،المتحدةالولایات
أعطیتھیائھ،إلىھألفمنالملفلھشرحتمجددا،التقینا
للفندقانقبولتتضمنوالتيلأزولايقدمتھاكنتالتيالوثیقة
.البسیطوالمبلغالیتیم
معموسعبشكلنجتمعأنمنيطلبثالثلقاءآخر،لقاء

.فریقنا
السیاحةوزیرمعھوكانبنجامعالعزیزوعبدالتبر.ذمعكنت

:إليوتوجھالمالیة،موظفيوبعض
وأتعبتناالملفھذامنتعبنالقدالعلمي،آسياللهیا-

ویستین؟أمأكورتریدھلحلا،نرید.الاجتماعات
بادرتعلیھ،المتفقالحلأمامالبابأغلققدالقباجكانعندما

عرضاوقدمتویستن،تدعىأمریكیةبمجموعةواتصلت
.أكورقدمتھالذيالعرضمنأحسن
:جطوأجبت

أماميسلفكسدلقدفیھا،حبابویستینآتملأناأستسمح،-
أوتراجعيبسببلیسالمسدودالبابإلىوصلنالقدنعمالباب،

وكانموجودا،كانفالاتفاقعلیھ،وقعتبالتزاموفائيعدم
.تنفیذهعلىیجبرنيأنعادموظفأيبإمكان

وسأجدالزبى،بلغالسیلإنأكور؟أمویستنتریدھلالمھم،-
.القضاءإلىألجأأنالعلميالسیدمضطراينفس

:غلیلھیشفيماوجدوكأنھبنھیمةاشتعلوھنا
معالوحیدالحلأنلكأقلألمجطو،السیدھذالكأقلألم-

محاميالشریفأمینلأمرتوافقتناولوالعدالة؟ھوالسید
.الحیازةإجراءاتفيبالبدءالحكومة
لھتكنلمالمناقشات،فيجئامفاىالمنحھذاكانذھلت،
ھذاكلوفيمفھوما،اللھجةتصعیدتجعلطبیعیةمقدمات
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صریحاتھدیدایصدرأنلدرجةالنزاعحدةتصللمالملف،
.كھذا

شرحتوففعلتسنتین،حولمذكرةأھیئأنجطومنيطلب
ستلأكورأنإلىوخلصتمجموعةكلومساوئمزایا

أعضاءعلىالمذكرةوزعت.مزایاستولویستینمساوئ
مرةجطوسألني.للمناقشاتوعدنا،الاجتماعضمھاالتياللجنة
:أخرى

ویستین؟أمأكورتریدھل-
معھاواتفاقنامفتوحطریقھاأكورالوزیر؟السیدأنتتریدماذا-

الأقلعلىملاییرخمسةفیھبعرضجاءتناستینیووجاھز،
...سنويكضمان
.أكورونخترشیطان،اللنلعنشوف،

.سیدينعمواخا-
.الأخیرةالمرةولكنھا-
لالماذااتفاقا،فیھاأخلفتمراتھناككانتھلكیف؟-

معاتفاقاأرفضلمأناتضلیل،ضحیةأننيالیومإلىتصدقون
ھذهتكونأنأرجومضمونھ،عنالتراجعرفضتولكنأكور،
البابوأغلقرفضلذيابأنفیھاأذكركالتيالأخیرةالمرة

.لیست دنیا أوطیل
علىجطونادىتلبس،حالةفيشخصایضبطأنیریدكمن
التازي،الخزینةمصلحةعنالمسؤولبینھممنموظفینثلاثة

قاعةإلىفخرجنابھ،التزمتماعليیسجلواأنمنھموطلب
أكتبوأنارسالةیرتجلالبرنوصيوبدأمجاورة،اجتماعات

وبمجردالفلاني،والفندقكذامبلغمقابلأكورباختیارالتزامي
وأخذوھاالورقة،یديتحتمننزعواتوقیعيأكملتأن

.للوزیر
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:بعدھاجطوبياتصل
ماذاوالآنالأمام،إلىمھمةخطوةیعتبربھقمتماو،ڤبرا-

دیونبخصوصأكورطلبتھاالتيالضماناتفيسنفعل
الممونین؟

منملیارا20لھاخصمتمأنھكتنا،أكورھاددریسإآسيإیوا-
من20والتجاريالبنكمنوعشرةوالسیاحيالعقاريالقرض
الرمزي؟بالدرھممجموعتيتأخذأنتریدفھلالدولة،

نأتيأنالصعبمنإنھفحسابات،ندخلومایخلیكالله-
.مخاطرفیھمشروعفيأموالھالتستثمردولیةبمجموعة

العمل؟وما-
والسیاحيالعقاريللقرضأنتتبیعأن: صیغةفيرأیكما-

ذلك؟بعدلأكوریبیعوھو
.علیھالياعتراضلاطریقة-
.موافقأنتإذن-
الجحیملھذاادحأضعأنفقطأریدتعبت،لقدموافق،أنانعم،-

القلق،أمواجومنالیمھذامنأخرجأن.أعیشھأصبحتالذي
أستطیعأعدلمتأثري،وشدةألميعمقتتصورنأیمكنكفلا

وكلماالصفر،تحتدرجاتنزلتمعنویاتيلأنعملبأيالقیام
منحقیقةتعبتتأزما،حالتيزادتكلماالموضوعھذاطال
إلىمذكرةومنآخرإلىوزیرمنتنتھي،لاالتيالحلقاتھذه

.بدیلاقتراحومنأخرى
المشكل،ھذاأحلأنالملكجلالةنيمطلبلقدالكثیریبقلم-

.حقكوستنالخیراإلاالخاتمةتكونولنبذلك،ووعدتھ
.إن شاء الله-
سأترككذلكوبعدھنا،موسعاجتماعغدالناسیكونإذن-

.والسیاحيالعقاريالقرضمعلتتفق
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أمینالحكومةمحاميمرةلأولرأیتالموسع،الاجتماعفي
.متھموكأنيبارتیابالغائرتینبعینیھإليینظركانالشریف،

الجوارحومنالملفاتمنخرجعرضاالاجتماعھذافيقدمت
منعددأكبرأمامساعتینلمدةتحدثتالألم،سنواتومن

مشكلأيليلیسأنھكیفشرحتوالسیاحة،المالیةموظفي
علیھاتفقتماحسبأبیعھاأنیمكنإننيوأكدتأكور،مع

بدونیجرف،سیلاسیكونالعرضھذاأنقناعتيكانتا،معھ
الملف،بھذاألصقالذيالفھموسوءالمسبقةالأفكاركلرجعة

داخللاالواقععلىمتفرجینإلىسیتحولونالحاضرینوأن
...ولكنسینما،قاعة
الشریفأمینوالسیاحي،العقاريالقرضبمقركناالغد،في

البنكرئیسشارتمسالزراري،مدامالحدیدیةالمرأةبجانب
.التبر.وذأكور،عنومستشارالجلیل،بنعبدالسید

ماراطون.لیلاالثامنةإلىصباحاالتاسعةمناللقاءھذااستمر
فيالكفاءةعدمعلیھوغلبماتبالمساوالمواجھاتفیھاختلطت
التمكندونالدورانھذامنتعبتمباشرة،الھدفإلىالوصول

یجلسأنمنھوطلبتالتبر.ذنحوالتفتت.الجوھرإصابةنم
سأقترحوأناكبیران،محامیاأنتمالھماقلتالشریف،أمینمع

.قوموهأخطأتوإذااتفاقمشروععلیكم
العلميالھاديعبدأسفلھالموقعأنا: وأكتبھالاتفاقأرتجلبدأت

الفلانیةبالطریقةالمجموعةوالسیاحيالعقاريللقرضأبیع
نفسيعلىفرضت...وكذاكذاأفعلحتىسنتیماآخذألاوألتزم
أبردكانشيءكلولكنضدي،ھوماكتبتالخزیرات،شروط

ولمكلھتعباأصبحالملفھذاأنفعلاأحسستتعبي،نارمن
.مزیدفيراغبمنإلاأعجب
:قائلایديعلىوشدالشریفأمیننھض.وقعتعندما
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.الناسأولادماوھھادو-
:صاحفقد، مستشار مولاي الزین الزاھدي،الجلیلبنعبدأما

فقدعلىیوقعشخصارأیتأنليیسبقلمھذا،سموأي-
.بكرامتھممتلئاالرأسمرفوعویبقىممتلكاتھ

یبقولماتفاقكولوبرتأنجزناوقعت،التيالوثیقةأساسعلى
وأودع نھائیا قصر ھاأوزارالحربتحطحتىتوقیعھإلا

.المتاعب
كلبحضورالمالیة،بوزارة"التاریخي"الاتفاقنوقعأناتفقنا

عندماجطوأكدهماوھذا،"بخھط"فيساھمتالتيالشخصیات
كلعلىوقعتألأننيیھنئني؟كانلماذاأعرفولابھ،اتصلت
إنھفقالوالسیاحي،العقاريالقرضممثليعنسألتھشيء؟
.بالموعدھمأخبر
الھاتففيالتھانيوبینالمالیة،بوزارةالموعدفيكنا

.أجوبتيضاعتإدریس جطومحیاواصفرار
جرى؟ماذا-

:للتوالحربخسرالذيالجنرالبانكسارالسید جطو رد
ثم انصرف ،للاجتماعیأتيأنیریدلاالزاھديالزینمولاي-

ولم أكن أعرف لعبث،اھذاكل أراقبمشدوھاووقفت. بسرعة
یھیئ أسباب قلب السحر على حینھ أن الذي لا یسھى ولا ینام 

. الساحر
العقاريالقرضأنعلىینصالاتفاقبروتوكولكان

.المالیةوزارةمنتغطیةوثیقةمنلھلابدوالسیاحي
:ھائجاكعادتھبنھیمةكانجطو،ننتظرونحن

!شروطكمومنالملفھذامنتعبتلقد-
:یصدقلاوھوالمجموعةمحاميعلیھرد

.مناطلبمابكلنامقلقدتتحدث؟شروطأيعن-
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ىإلاللجوءعلىینصبنداقالاتفاتضمینرفضناقدكنا
فاجأنيوقدالضمان،استصدارمنالخزینةتتمكنحتىالقضاء

بالمثلعملاالأقصىالخطإلىبنھیمةمعیصلوھوالمحامي
."الدارلبابحتىالكذابصلونو": الدارج

الحصولتسھیلأردتمإذاالقضاءإلىللجوءمستعدونإننا-
.الخزینةضمانعلى

:بنھیمةفردالمحامي،وافقت
شیئایطلبوالسیاحيالعقاريوالقرضشیئا،تطلبأكور-

لیحلالقضاءإلىاللجوءھوالوحیدالحلإنشیئا،تطلبونوأنتم
!وشاملةنھائیةبصفةالمشكلھذا
الذيولكنویستنتج،یحللالمحاميكانالعودة،طریقفي

لاتتعلقتكنلمالقضیةوأنمغفلین،كناأننامتأخراسأكتشفھ
.بعنایةمدروسامخططاكانولكنبجبن،ولابحنكة
ھذاوقبلالمسرح،كدمىبنایلعبونالاجتماعھذافيكانوا
موقعوه،1997دجنبر4فيرامحضوحرروااجتمعواقدكانوا

والاستثماراتالتھیئةمدیرالزیات،وجوادوبنھیمةجطوھم
النھائيقرارھمفیھوقررواوكیلیطو،التازيالسیاحة،بوزارة
عنیعبرونمعنا،یتفاوضونیستقبلوننا،.نعلمنكنلمونحن

.بالزوالعلیناحكمواوھمأحیانا،الأملوعنضجرھم،
تعویض،بدونممتلكاتنامننخرجأنالمحضرذاھفيقرروا

أنقررواأنھموالأمروالأدھىلأكور،المجموعةتسلموأن
علىنتوفرلمأنناالحظسوءومنالتفویت،صوائرالعلميیدفع
مواقعالشخصیاتھذهغادرتأنبعدإلاالمحضرھذا

.مسؤولیاتھا
عدتضائیا،قالتحققإلىطریقھافيالحیازةمسطرةكانت

:رحیلھقبیلجطوعند
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ھذا؟كلبيفعلتملماذا-
أحلبأنالملكجلالةوعدتأننيلكقلتأنسبقلقدأتعبتنا،-

.أحلھأنویجبذھابيقبلالمشكل
ليتقلألماقترحتھ،حلأيمنأھربلمأناستظلمني،ولكنك-

مستثمراألستالمتواضعة،أرقاميأمامكوبسطتترید؟كم
وطنك؟نفسمنمغربیا

.ینصفكأنللقضاءولابدممتاز،ملفكإن-
اھتماموكان،الانطلاقوشكعلىموتورزنرالجمؤتمركان

الاجتماعمواقعسیزورأنھعرفتكبیرا،بھ السیاحةوزیر
كانتالذيبرلینراجدمنأتخلصأنىعلفسبقتھبمركزنا،

.بھالاتصالوبینبینيدیوانھسیدةتقیمھ
المركب،حولجولةفيأخذتھأمامھ،فوجدنيبنھیمة،دخل
المنصورتعرف لأول مرة على فندقو،المؤتمراتقصررأى

وكنتفانبھر،الحمراءمراكشوسطشامخةمعلمة،الذھبي
أندونمصیرنافيالیومإلىیقرررجلعلىأتأسفبجانبھ
وماأجلھمنربنحامایعاینأندونفیھیقررمارأىقدیكون
:بنھیمةقالجبیننا،عرقمنوسواریھجدرانھتحمل

!لتشیدهتكنلمولكنبدیع،إنجازإنھرائع،ھذا-
بعضالیومليكانتوإذایعاد،لاوالماضيشیدناهلقد-

.مؤتمراتقصروالحمدفللمغربالمتاعب،
واليمعناوكانالذھبي،بالمنصوربشقتيبنھیمةاستضفت

.مراكش
:لبنھیمةقلت

.شیئاعلیكأقترحأنوأریدشاھدالآنمعناإن-
.تفضل-
أكوروتركتأكور،بھجاءتالذيبالمبلغجئتكملوماذا-
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ممتلكاتي؟فيأبقىأنعلىالمركبلتسیر
.مشكلعنديولیسجیداقتراح-
ذلك؟منكطلبتإذابعدمنالكلامھذاليتؤكدأنیمكنكھل-
.الحالبطبیعة-
:لھوقلتالواليصوباتجھت-
.الكلامھذاالواليسیديتذكر-

وأرسلتجرىبماأخبرهالمالیةلوزیركتبتبنھیمة،تودیعبعد
وقفتالتيالعراقیلتفاصیلفیھالھأشرحالملكلجلالةمذكرة

الذيالاقتراحكذلكفیھاوبسطتلمشكلتنا،حلإیجادأمام
.بنھیمةالوزیرفتحھمنقذاجدیداقاطریاعتبرتھ

الحلعلىالمبدئيباتفاقھفیھایقرجطومنلرسالةبحاجةكنت
الثمانیةتتعدىلافائدةبنسبةبالأموالآتيأنأستطیعحتى

.بالمائة
فوعدني،كان صدیقا لجطووبأحد محامي البیضاء اتصلت

،لغایةلصعباكانسھلااعتقدهماأنحظھسوءومنخیرا،
یعدلمعندماأخرىبدعةأبدعالذيجطومعاللقاءاتمنوتعب
:أیامسوىالوزارةمغادرةوھوالمحتوم،القدرعنیفصلھ

نموذجاليیكتبأنمنھطلبتفقدصلبة،العلميرأس-
.یفعلولمعلیھاأوقعحتىیریدالتيللرسالة

منكلھایةالمالوزارةفيألیسالذقون؟علىضحكاھذاألیس
المخابراتمعنعملھلالتكتم؟ھذاولماذارسالة؟كتابةیستطیع

الأمریكیة؟
:ھاتھباستنكاراتيأمطرتھالذيالمحاميليقال

.الرسالةاكتبالعناد،ولھذامالك-
بوزارةاتصلت.وبنھیمةلجطوتيكاتبوأرسلتھاالرسالةكتبت

طلبتذلكبعد.یحطملماقائمھناكبرلینجدارفكانالسیاحة،



157

:ليقال.جطوأرىأن
لماذاباھظا،ثمناعنھاوستؤديالعمر،غلطةارتكبتلقد-

بعقلك؟ذھبالذيماالجلالة؟لصاحبكتبت
بھتنوءماأحمل1993منذإننيلكأقلألمجطو،يآسولكن-

منك،أطلبألمعیل؟قدصبريإنلكأقلألموحدي؟الجبال
صالحي؟فيیكنلمولوبسرعةقراراتتخذأنتكاستعطفبل
عليتقرأواألمعلیھ؟أوقعوأناتریدالذيالقراراتخذلكأقلألم

القرضمعأتفقأنمنيتطلبألمووقعتھ؟كتبتھاتفاقنصأنتم
أنأجن،أنأفعل؟أنتریدنيفماذاوفعلت؟والسیاحيالعقاري
لوأرحمكموھوالملك،لةجلاھوكانالوحیدملاذيإنأنتحر،

.سوءسطاءوھناككنیلم
ھيوالخلاصةالجلالة،لصاحبتكتبأنعلیكیكنلمالمھم-

ولعلولخلفيوسأتركھاسأوقعھاورسالتكلمقعديمغادرأنني
.تریدمامعھفعلاو
-

.فیھا
أنكمعتقداالمحكمةفيمماطلةمنلیومابھتقومماإن-

إنكینفعك،لنالحكمإلىالاشتراكیونیأتيحتىالوقتستربح
.أبدامنھاتخرجلنووهللالمصیدة،دخلت

إلىأرسلتھماعلىجطویؤاخدنيكیفأستغربوأناخرجت
.الحقیقةسوىمذكرتيفيأكتبلموأناالملكيالقصر

:الوثیقةھذهفیھكتبتالذيالمناخواستحضرت
.المستشارالسیدآلو-
الھاديعبدالسينعم-
أمكن؟إذاسریعالقاءمنكأریدعمركیطولالله-
.مساءالسادسةفيغدابكمرحبا-
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.أفھمھالاتصرفاتمنیقعماللمستشاروشرحت
وأنتالجلالةصاحبوزراءالوزراءھؤلاءالمستشارسیدي-

أخیراتتكرمألا،الملفھذابخبایاتامعلموعلىمستشاره
معھم؟وتتكلم

.كذلكأتعبونيأنھمالحقیقة-
المستشار؟سیديیاذلككیف-
صحیح...بالوزراءليعلاقةولاأولوزیرالستأنا-

.التراجعھذامعنىالیومأفھمولالمشكلتكحلبإیجادوعدوني
مولايأطلعأنيلھل.أجنأكادإنيالمستشار،سیدي-

الملف؟ھذافيیروجماعلىالجلالةصاحب
.الجلالةصاحبإلىلكأنقلھاالوثیقةھذهكتبتإذا-
...عمركاللهوأطالشكرألف-

منبدلاالقادريالجنرالإلىوسلمتھاالمذكرة،وحضرت
لمإذامایؤكدالذيفمایساورني،أخذالشكلأنأزولايأندري

وسیناریوھات؟سینمامجردھذاكلیكن
باسمالوزراءھؤلاءالمستشارالسیدیطالبألاالمعقولمنھل

العمرانيلكریمالأخضرالضوءأعطىالذيالجلالةصاحب
بطریقة تحافظ على أوطیلدنیاشركةرسملة ةدبإعایقومحتى

، وھذا شيء عاد جدا في أي بلد من بلدان العالم حقوق الجمیع
.ھذا الاسمحملیستحقون ء وزراسیره ی

بنھیمة "الإدریسیین"أنأخبرناهلماساكناأزولايیحركلم
دعاوىعلیناأقامواالعقاريالقرضمع وجطو والبصري 

كأننانرىومانسمعمانصدقلاوكنا،ممتلكاتنامنلإخراجنا
.حقیقیاسینمائیافیلمانعیش

أنفسناعنلمشروعادفاعناوحولواظلماالقضاءإلىأخذونا
.جلادإلىالضحیةفیھایتحوللعبةیتقنونكانوامماطلة،إلى
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وفي خضم كل ھذا وجدت الوقت، والشك یخالجني، في استشارة 
ومن المعلوم أن .أحد أصدقائي وھو مفتش للمالیة في فرنسا

لمالیة في فرنسا أنجبت وزراء أولین ووزراء العامة لالمفتشیة 
فلیري جسكار رؤساء الدولة مثل مرموقین وحتى بعض

.دیستان
صدیقي العزیز، ھل لك خمسة دقائق، أنا محتاج إلى معرفتك -

الواسعة في عالم المال والأبناك؟
:فأجابني بحفاوة

.نا رھن إشارتكآلو عبد الھادي، كیف أنت؟ أ-
فشرحت للرجل في كلمات وجیزة قصة تمویل مشروع قصر 

ل فضاء في مراكش مخصص شیدت دنیا أوطی:المؤتمرات
للمؤتمرات وغیرھا وزودتھ بفندق كبیر بعد اقتراضھا من 

عشرولمدة ، %13,5الأبناك ما كانت تحتاج إلیھ من تمویل بفائدة 
سنوات، وبما أن مردودیة قصور المؤتمرات تكون إما منعدمة 

لدرجة أنھ لا یوجد في العالم مستثمر من القطاع أو صعبة جدا
.ھذه المشاریعمثللدخول في الخاص خاطر با

: أجابني الرجل بھدوء
لیس لنا قصر مؤتمرات واحد في فرنسا لم اسمع یا صدیقي-

تشیده الدولة أو لم تسھر على كیفیة تمویلھ من طرف البلدیات 
.بالدعم المباشر

ھنا في فرنسا نستعمل عند الحاجة ما .لقد سمعت بمشروعك
لا یتطلب جھدا كبیرا، فالعملیة یسمى بإعادة التمویل، وھذا لا 

.أكثر من أسبوعین أو ثلاثةإلى تحتاج 
فالوزارة الأولى أو وزارة المالیة أو حتى البنك المقرض نفسھ 
بإمكانھا البحث على قرض بأقل تكلفة وتسدید القرض الأول 
وجدولة الحاصل داخل أطول مدة ممكنة یستطیع خلالھا 
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ویمكنك %5بـي فرنسا نقرض نحن الآن ف. المقترض تسدید دیونھ
أودعك وأبقى رھن . الحصول على أقل كذلك بالأبناك الأمریكیة

.إشارتك
أعدت سماعة الھاتف إلى محلھا وقلت في نفسي إذا كانت ھذه 

قفل فصولھا، فھي تالقصة تتطلب أقل من شھر لتحل ألغازھا و
. تحتاج عندنا إلى سنین طویلة

.لى الأبوابع
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البشرقضاء

ونحنكلمتھ،لیقولیستعدالقضاءالنفق،فيأصبحنا
لمندوبيالضخمالمؤتمرلاستقبالالتھیئبضرورةمحاصرون

ولكنالمؤتمرات،بقصرالعملاقةموتورزنرالجشركة
الخطروإشارةأحمر،لونھأصبحأوطیلدنیامجموعةمصباح

لممنعدما،نقللمإنباردا،الحدثلھذاتھیؤناتجعلكانتھاتھ
كانصباح،كلفي.القریبالمستقبلیخبئھمانعرفنكن

.یداھموناأنبالإمكان
نتلقىكنا.جوابھناكیكنولم.جدیدمنالمالیةلوزیركتبنا

سبقالذيالحكومةمحاميیقاضیناحیثالمحكمةفيالأجوبة
تحالیلناالمشتركة،الاجتماعاتفيأمامھ،عرضناوأن

نكنلمساذجین،أخرىمرةكنا.ملفناومكوناتوعناصر
.ضدناسلاحالخصمنانقدمأننانعرف

:المالیةبوزیرالاتصالمنتمكنتالإلحاح،بعد
جطو؟السي...آلو-
.نعم-
حالك؟كیفالعلمي،الھاديعبدأنا-
نقضیھا؟حاجةھناكھلبخیر،-
جنیرالمؤتمرلاستقبالالتھیئبصددأنناالوزیرالسیدفتعر-

ترىألاقضیتنا،إلیھآلتمامعبتاتاینسجملاوھذاموتورز،
منإیقافھیمكنمالإیقافشخصیاتتدخلواأنالألیقمنأنھ

المجموعة؟ضدقضائیةمساطر



162

لصاحبكتبتوأنتالملف،ھذاطوینالقدالعلمي،آسي-
نقومأنمناطلبالوزراءونحنجواب،یصلكمولالجلالة

تطوراتھامواكبةإلاینفعكولنحسمتقدقضیتكإن.بالواجب
.ھيحیث

المواكبة؟ھذهھيوما-
ستقولفالعدالةحال،كلوعلى.أحدأيمنبھاأدرىأنت-

العقاريالقرضویسترجعھیبتھاللدولةوستعیدقریبا،كلمتھا
.العامالصالحعندفاعاقروضھ،والسیاحي

.الوزیرالسیدجدیدھناكولكن-
ھو؟ما-
نعرفأنونریددرھم،ملیون30بـیقدررصیداالآنلناإن-

الصیانةفينتصرفأووالسیاحيالعقاريللقرضسنحولھھل
بالمركب؟الخاصةالمشتریاتوبعض

قلت؟كم-
لجینرالالممثلةالأسفاروكالةمنبھاتوصلنادرھمملیون30-

.موتورز
.غدابكسأتصل.مزیان...مزیان-
يءمجعلىأسابیعثلاثةإلاتبقلمالوزیرالسیدولكن-

.الجاري1998ینایر25فيالمقررلاجتماعھمالمؤتمرین
.غدابكسأتصل-

أنأما.علیھتعودنافھذا،الاتصالفيبوعدهجطویفيلاأن
فيحساباتناكللیحجزواأوامرهویعطيبھ،أخبرناهمایستغل
بعد،ینعقدلمبمؤتمرالمتعلقةوتلكالشخصیةفیھابماالأبناك

.البالعلىلنایخطریكنلممافھذا
ا،نمنابعجففواأنھماعتقدواشراسة،أكثرإذنأخرىخطوة

تبدوتعدولمسواد،إلىالبھیةمراكشألوانتحولتالألم،ومن
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قصروروعةالبدیعومعمارهالزاھیةالذھبيصورالمنحدائق
الدواخلعلىیسیطردماراخلفتمعركةكساحةإلاالمؤتمرات
.والجوارح
،"العامالصالح"معنىفيالتفكیرإلىمندفعانفسيووجدت

! محلھاغیرفيغالباالموظفونیستعملھامتداولة،كلمةوھي
بالتضحیةوینتھيالذاتبنكرانیبدأإليبالنسبةالعامالصالح
ھؤلاءیتكلمعامصالحأيوعن،الحالاقتضىإذابالنفس
أعراضھموفيالناسفياللهیتقيممنالكثیرفیھمولیس

وممتلكاتھم؟وأموالھم
القويالمحركذلكإسمھوفماالعامالصالحأحبلاكنتإذا

عشراتخلقإلىالطویلةالمھنیةحیاتيمدىیدفعنيالذي
المشتغلینآلافوتأطیروتكوینوالشركاتالمؤسسات

والعمال؟
فوقأعیشوعقودعقودطیلةجعلتنيالتيالضیقةالأنانیةأھي

والإرھاق؟بالتعبعابئغیروأجتھدأكدالبدنیةطاقتي
والمالالثروةأوزعأنالناسومصالحالدولةعلىالتحایلأھو

ومصیري؟بمآليمبالغیرحولي
بأكملھا؟حیاةلملءكافالوطنحبیسأل

ولاالعامالصالحكلمةیستعملمنحوليھناكأنالواقع
"الدیبویاردیز"زمانفياللغوي،معناھاحتىیعرف

بأنھالقدامىرفاقيأحدیصارحنيألم...والخداع"دالسیستام"و
مني؟یغتاظلاحتىبذنبيتفواعترفوافقتمني،أذكى
أنرھيإلیاالناس؟محبةوأفقدالغرورھذالكأحاربكیف

.!طریقي
إرادتيوصخورعناديجبل.للعیاءأستسلممرةلأولبدأت
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كانمعركةأيمنحیاتيطوالأھربلمأنا.تضعفبدأت
عليالتيالیوممعركةإلىالسبیلكیفولكنأخوضھاأنلابد
الخفاء؟يفإلایقاتلونلاالذینالأشباحفیھاأحاربأن

.الأسفاركلغیرسفرأنھأحسكنت.مراكشأغادرأنقررت
.ھجرةبمثابةإنھ

مدینةبأحوازصغیرةضیعةفيالقدیمبیتيصوباتجھت
للعطلكفضاءدرھمألفمائةبسبعاشتریتھاقدكنتالنخیل،

لكریمأملكھاأنقبلدائمسكنيمحلإلىوتحولتالأسبوعیة،
الدھر،تقلباتمنعلیھماوخوفالھمابحعربونونادیة

الماضينتذكركنابأكملھ،النھارالأولىزوجتيمعومكثت
زوجتيعنأخفلم.بخوفالمستقبلعنونتساءلبغبطة

.بالبیضاءوالاستقرارمراكشبمغادرةقراري
الكلبكانالحدیقة،وفيالشمس،غروبقبیلبحرارةودعتھا

لمجلديمرضأنھكھأنبعدحیاتھأیامآخریقضي"برینو"
منھاقتربتالمتألم،نباحینبحوبدأعینیھرفععلاج،معھینفع

نظراتھوتغیرتلغتيفھموقدالقروح،حیثأذنیھأمسحوبدأت
.عنيالتخفیفیحاولبھوكأني

وغادرتسیارتي،نحوفھرعتبالدموع،عیناياغرورقت
.الألماعھامتكبیرةحقائبأحملوأناالمنزل

وأناعرفتھوقدمرارا،الإنسانیصادفلاالھادرالألمھذامثل
تطاقلاوالحرارةالنھارمنتصففيكناالمحمدیة،شواطئبأحد
.باردماءوبجانبناكبیرةمظلةتحتونحنحتى

الرأسعاريالقدمین،حافيكانصبي،فجأةظھر
التقتعندما،كؤوساللعطشىمنھایبیعماءقارورةیحمل
المعاناةمنسنةسبعینحملكمنكانذعرت،بعینیھعیناي
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انتفضت،حتىأشعرلمالعمر،منالعاشرةیتجاوزلموھو
حارسصوتيبأعلىنادیتأھلھ،وعنیكونعمنوسألتھ
أنببرودةفأجابنيعائلتھ،وعنالولدعنسألتھصدیقي،منزل

أمھ،ليأحضردقائق،ةخمسدوبعالآلاف،الطفلھذاأمثالمن
بالمجرمة،ووصفتھابقاصر،تفعلھماواستنكرتمنھا،فغضبت

أطفال،سبعةليآلغریب،آسمع": ببرودةقالتھدأت،أنوبعد
بنتياقبعةأخذت.أقتنعلم."ترحملاوالحیاةمتوفى،وزوجي

فيكانماكلأمھوأعطیتالصبي،رأسعلىووضعتھاریم،
نفسيلأجدأصدقائيمنوھربتبالمساعدة،إیاھااواعدجیبي
.بمراكشمنزليأغادروأناانتابنيالذيالألمنفسمنأبكي

.البیضاءالدارھواستثماراتيموطنیكونأندائمارفضت
قبلةالبیضاءالدارأعتبركنت.فیھاأقیمأنمجبرالیوموأنا

أجدأكنلمأناوالمستثمرین،منالربحسھولةیعشقونللذین
وتجبرهالجھدالمرءمنتأخذالتيالاستثماراتفيإلاراحتي

.الأشواكطریقفيوالسیرالمصاعبومواجھةالمخاطرةعلى
.انھزمتأننيأحسلمفإننيلعیائي،استسلمتقدكنتوإذا

.قلیلاإلاتدملمھاتھالمحاربواستراحة
رئیس البنك لميالعالعزیزعبدأستاذيمعموعداطلبت

الماضيصوررجعتالموعد،حددولما.التجاري المغربي
.الكئیبالحاضرعلىتطلالمشرق

لمنالحكمةیعطياللهإنأسمعھ؟أندونإلیھدائماأنصتكنت
.یشاء
عبدمعریزنیكروبیرجونوجدتللقاء،المقررالیومفي

عبدفتدخلالملف،تطوراتآخربسطناالعلمي،العزیز
:العزیز

.غیرلاتفاھمسوءمجردھوحصلماكلأنأظنأنا-
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وافقتإنكبلأكور،مشروعتعارضلاالعلميالسیدأنت
وزیرأكد.فیھبدأتمالإتماممستعدةتزاللاوأكورواتفقت،

.شيءكللكاللهوسیخلفبھ،التزمتماالمالیة
سمعتھ،ولكنعلميالالعزیزلعبدفقطأنصتلمالمرةھذهفي

،1998ینایرشھرمنالخامسوفيعلي،اقترحھماوفعلت
:جطوإدریسالمالیةلوزیرالتالیةالرسالةكتبت

الوزیرالسید"
لمصالحكمخلالھماسلمتواللذینالأخیرین،لاتصالیناتبعا

بأنھأخبركمبأنأتشرفلأكور،مجموعتيبتفویتالتزامي
المزمعالممتلكاتكلفإنینایر،5نینالاثیومھمنابتداء

.إشارتھارھنھيالفرنسیةللمجموعةتفویتھا
خطةمعھمأجدوأنشركائي،معأتفقبأنوعدتقدكنتلقد

...توجیھاتكممعتتماشىبسرعةمفاوضاتاستئناف
بتحقیقلسماحكمامتنانيخالصعنھنالكمأعبرأنوأرید
بجدیةلاحظتم،كمافیھا،أساھمالتيھاتھ،الھیكلةإعادةأسس
الرائعالتراثھذاإنقاذإلاالنھایةفيكھدفليولیسوتفان
.ھبنیتالذي

القرضطرفمنالقضائیةللمتابعةیعدلمالآن،منوابتداء
،للاستمرارسببأيمجموعتناضدوالسیاحيالعقاري
أيلنتجنبا،لإنھائھسلطاتكماستعملتمإذالكمممنونینوسنكون
مؤتمرغداةبمجموعتناینحرفأنشأنھمنانزلاقمخاطر
.موتورزجینرال
"تقدیراتنافائقالوزیرسیديوتقبلوا
المستشاروأخبرتبالرسالةریزنیكروبیرجونأخبرت

:كذلكأزولايأندري
.المستشارالسیدآلو-
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.العلميالھاديعبدالسیدنعم-
نكنلمحدودإلىالملففيمعناوصلوالقد.أزولايالسید-

والوزراءوالسیاحيالعقاريالقرضیكتففلم.نتصورھا
كتبتولقدضدنا،دعاوىورفعواأموالناحجزوابلبتھدیدنا،

أعلمالمستشارالسیدوأنت.بالھاتفحتىیجبفلمجطوللسید
.الملفھذابخبایاالناس

-Quel gâchis

الآن؟المعمولما-
وقصرالفندقتھیئأنھيالعلمي،السیدالآنالقضیةأنأظن-

الجلالة،صاحبوضیوفالمغربضیوفلاستقبالالمؤتمرات
.ھذافيعلیكأعتمدوأنا

حجزواأنھملكقلتوقدالمستشار،السیدعلي،تعتمدكیف-
!الشخصیة؟حساباتيفيالخاصةأمواليفیھابماأموالناجمیع

وبنھیمة؟جطویقولماذاولكن،نعمنعم،-
وكاتبتحل،علىواتفقنابمراكش،بنھیمةمعتحدثتأنسبق-

.كذلكوكاتبتكمالمالیةووزیرالملكيالدیوانبشأنھ
التيالخاصةالظروفمعیتناسبلاكلامھذا.العلميالسید-

ویفعلموتورز،جنیرالھوالآنالمھمیخلیك،الله.الآننعیشھا
.الأخرىالأشیاءفيخیراالله
.جزیلاشكراشكرا،.المستشارالسیدنعم-

النوافذ،عنوبحثا.أوكسجینھناكیكنلم.بالاختناقأحسست
وواليالقادريوالجنرالالداخلیةووزیرالأولالوزیركاتبت
بنانيالكریموعبدفرجوإبراھیملحلوولمفضلمراكشولایة

أجلمنجاھدتأوطیلدنیاأنكیفرسائليفيوشرحت،...و
تحقیقفيأخفقتالإدارةأنوكیفللجمیع،المناسبالحلإیجاد

لمأننامعالإخفاق،ھذالناونسبتالتقنیةالناحیةمنالحلھذا
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.التزاماتنافينبدلولماتجاھنا،أبدانغیر
كم،المحاأمامیقاضونناإنھم.المسدودالطریقأمامالیومأنناإلا

أنیعقلفھل.معقولغیرشيءوھذا.شيءكلنفقدوربما
تضاعفوأصولھاالانھیارحافةعلىمغربیةمقاولةتكون

علىقادریننعدلمإنناالسیولة؟ھوالوحیدومشكلھاخصومھا
.یفھملامافھم

لمراكشستعجالیةلااالمحكمةبأنكذلكمخاطبیناوأخبرنا
تسدیدفیھایطلبلاوالسیاحياريالعقللقرضدعوىفيتنظر

ندفعأنیطلبولكندفعھا،عنتأخرناالتيالثلاثالأقساط
.العبثقمةإنھا.بأكملھالدین

ھذهومثل.بناالمحدقالخطروالمكالماتالكلماتتمحلم
ومحاسبةالحصیلةلاستحضارإلاالمرءتدفعلاالوضعیة

.الذات
بإرادةتقاسلافیھاوالنتائجكبیرة،تجربةالحیاة.أندملمأنا

.فیھیتحركالذيبالمناخكثیراتتأثرولكنھاوحزمھ،مناالواحد
كلإنبلومعرقلا،ملوثاوحدهالداخليالمناخیكنلم

لھایكنلممختلفممولأوجدیدشریكعنللبحثمحاولاتي
أكور،منلسعةكانالطریقوأول.الخارجھوواحدطریقإلا

.منھاأحسنیكونوالمبعدھاجاؤواوالذین
خففتاللهمنثانیةھبةجاءتالصعبةالظروفھذهفي

.الوطأة
فيبقدومھااستبشرنابنتاوولدتغزلانحملتالثانیةوللمرة

الغیثأنھاالأیاملناأبانتولقدغیثة،وسمیناھاالأھوالسنة
بمجیئھاوفاجأتناالھادئ،وطبعھاالساحرةبابتسامتھابنفسھ
صدیقيعیادةنفسفي1998یولیوز16الخمیسیومصباح
بیتھاتشاطرھاأختلریمفأصبحبوطالب،یوسفالأستاذ
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.مفتوحاظلالمواجھةطریقولكنالصغیر،وعالمھا
لنكتشف"سیمكو"شركةمعالسنتینقاربتمفاوضاتخضنا

بالمستثمرصدمنا.یكادأوبھیعیشماإلایملكلارئیسھاأن
إنجلیزسماسرةوبعدةالمندريیدعىالذيبالإماراتالمغربي

الجنوبالمجموعةأما.وعربوألمانوإیطالیینوأمریكیین
استعدادھاالصحافةفيأعلنتالتي"سطوكأندسطوك"إفریقیة

.الجوقةعنمختلفةتكنفلمالمغربفيدولارملیارلاستثمار
المعشر،حلوبسیطرجلخلالمنعةالمجموعلىتعرفت
منالزواجعلىوشجعتھالإسلامإلىإدخالھفيساھمت
رئیسوالتقیتبریطوریا،إلىمؤخراسافرتوعندما.مغربیة

وضعمنیغیرلاممولالھأجدأنفناشدنيالمجموعة
إلىوعدتواحدة،لیلةإلاعندهأمكثلم! الأبناكلدىمجموعتھ
.المغرب

أمامجنألمانيأصلمنالمسكینفرئیسھاویستین،ركةشأما
إنھحیثممتازة،كانتعروضھأنرغمالمغربیةالإدارةمتاھة

مالیةضماناتأعطىالذيالوحیدكانكلھالملفھذافي
.العجیبةالإدارةھذهمنیائساالمغربغادروقد.ملموسة
ملأتفإنھاشيء،عنرسفتلمإنأوقاتاھؤلاءكلمعقضینا

.تریدماتفعلكانتإدارةلقراراتانتظارنافراغ
انتظارفيوأنخرطالأملخطوطجمیعأقطعأنبوديكان
.ذلكعليیصعبكانولكن.القدر

:المالیةبوزارةالخزینةمصلحةبرئیساتصلت
.التازيالسیدآلو-
.نعم-
تكرارا،ومرارارئیسكزرتلقدالعلمي،الھاديعبدأنا-

.1993منذقضیتيملفلكموتركتكذلك،أنتوزرتك
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القضاء؟حربوطیسیحمىأنقبلحلمنفھل
.بیدالحل-
الجدید؟ماولكنصحیح،-
.الاشتراكيالوزیرننتظرأنناھوالجدید-
جطو؟الوزیرسیأتيكانعندماالكلامھذامثلتقلألم-
.سیاسيقرارإلىیحتاجقضیتكحلإن-
أملاكيمادامتصرفامالیاتقنیاالحلھذایكونلاولماذا-

السیولة؟إلاتنقصنيولادیونيجمیعتغطي
.بالطبعالمشكلةھيھذه-
السنینھذهكلانتظرتملماذا.بصراحةلنتكلمالتازي،آسي-

علمعلىتكونواألم.بالحزموالسیاحيالعقاريالقرضلتطالبوا
دعمتقدیمإلىالحكومةدفعتلأسبابیستخلصھالمنادیولھبأن

!الفندقي؟للقطاعدرھمملیون800یفوق
بعد؟وماذاھذا،نعلم-
عنوتحجمواأعینكموتغمضواآذانكمتصمواأنالمنطقيأمن-

أنقبلالبلادمصلحةلتخدموجدتاستثمارملفاتفيالتدخل
أصحابھا؟مصلحةتخدم

بقرارإلایحللنملفكأنالعلميلسیدالكأؤكددعني-
.سیاسي

دعماوزارتكمقدمتالقراراتمننوعبأيولكننعم،-
بحريصیدمشروعصاحبإلىالملایینمئاتبعشرات
وغیره؟

.والملفاتالقضایابكلليعلملاأنا-
.حالكلعلىشكرا-
،ملفكدرسناالخزینةمصلحةفيأننامتأكداكنسیدي،یا-

جاءمامنھاحلول،اقتراحاتمناسبةكلوفيبشأنھوقدمنا
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الردعلیھاجاءوماجواب،أيیأتلمماومنھاالرد،بصددھا
.التنفیذحیزتدخلأنیمكنتعلیماتتتضمنتكنلم
الاشتراكيالوزیرقدوممعیحصلأنتتوقعوماذاحسنا،-

الجدید؟
.خیرااللهیفعل-
.اللقاءوإلىأخرى،مرةشكرا-

والسیاحةالمالیةفيولینؤمسعدةمعأجریتھالحوارھذامثل
أمروأستغرب.صدمتيتتقوىمرةكلوفي.الأولىوالوزارة

علىقادرینإدارةلرجالوالفقیربھاللهحباهبماالغنيالبلدھذا
أيوبتطبیقالتامبالرفضحتىولو،وواضححاسمقراراتخاذ
فينعیشھالذيالضیاعھذامنوینتشلناأنفسناىإلیعیدناحكم

.اللامسؤولیةوسط
السادسبالطابقبشقتيعائلتيمعالیومیةحیاتيأواصلكنت

"الیوممغرب"أسبوعیتناتحتضنكانتالتيالعمارةنفسمن
.الزرقطونيبشارع

مواصلةعنعجزتبعدماالجریدةھذهوضعیةتأزمتوقد
توقفتقد"ماغازینمغرب"شھریةكانتكمامادیا،دعمھا
مؤتمرمرھذا،كلورغم.معنویاولودعمھارفضوابعدما

الذيولكن.حادثأيوبدونجیدةظروففيموتورزجنیرال
.أخبثكانأخرىمرةیھیأكان

،الاستعجالقاضيبتللمركب،مؤتمرآخررةدمغافبمجرد
فیھاطعنشخصیةنیةقانولقراءةطبقاالقضیةفيیشو،محمد

المشیشيالعلميالإدریسيمحمدالسابقوالوزیرالكبیرالأستاذ
المناسب،غیربالحكمیشوالقاضيیكتفولم.قیمةدراسةفي

.بسرعةبتطبیقھأمروإنما
:دراستھملخصفيیقولالمشیشيالعلميالأستاذكان
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منكلعنالصادرةالإستعجالیةبالأوامریتعلقفیما..."
الأولوالرئیسوارزازاتوابتدائیةمراكشابتدائیةرئیس

.وارزازاتلاستئنافیة
عنحادبمراكشالابتدائیةالمحكمةرئیسعنالصادرالأمر

ولتأویلھالمحلي،الاختصاصبقواعدالعمللرفضھالصواب
المنصوصالأدنىالحدمدلولإغفالمعالقانونيالإنذارأجل
العقاريللقرضالمنظم1968لسنةالملكيومالمرسفيعلیھ

لنطاقواضحتحدیددونوالتسییربالحیازةولنطقھوالسیاحي،
.تطبیقھما

الابتدائیةالمحكمةرئیسعنالصادرالإستعجاليالأمر
بالاختصاصالمتعلقةالأسبابلذاتالصوابجانببوارزازات

النزاعموضوعفيولبتھالتسییر،نطاقتوضیحوعدموالإنذار
.منھجزءأداءوسابقالدینقیامیخصفیما

لمحكمةالأولالرئیسعنالصادرالإستعجاليالأمر
بینتعلیلھلارتباكالصوابعنحادبوارزازاتالاستئناف

ولمساسھخصم،بھویةالمتعلقةللحیثیةوالرفضالقبول
توالبالحرالتسییرعقدالتجارةمدونةمقتضیاتولتطبیقھ
فيمبتوربشكلالتجارةمدونةمقتضیاتولتطبیقھبرفضھ،

."المذكورالعقدشروطتكییف
العمومیة،القوىبصحبةصباحاالتاسعةالساعةعلىجاؤوا

الشركةوثائقجمعبمجردلموظفي دنیا أوطیلیسمحواولم
بالقوةھممكاتبمنھموأخرجو.ومستنداتھاوحساباتھا

.كالمجرمین
یطلبلنجطوإدریسأنخطأیعتقدونالشركةومحامكان
یجنحواأنولابدلأكور،المجموعةلبیعیخططمادامالحكمتنفیذ
إلاتجنحتكنلمأكورأنأكدالواقعأنإلا،التوافقیةالحلولإلى
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.وسیلةبأیةأوطیلدنیاابتلاعوھولجشعھا
لاصبكرمفندقعلىلیستحوذواانتقلوابقلیل،ھذاوبعد

ھيتتماشىلااستعجالیةلمسطرةطبقاإقامتھمعبوارزازات
.القانونمعولاالمنطقمعلاالأخرى

عودتناعلىمرتلقدمظلمة،دنیا أوطیلأیامأصبحتھكذا
متجھاكاناھتماميكلأنالحظسوءومنسنة،14أرفودمن
!بمراكشالمحاكمقاعاتإلى

غضب،منبصدريیعتملمالأفجرفرصةمنلابدكان
كانبدوزیم،الرئیسیةالفرنسیةالأخبارنشرةفي.التلفزةفكانت

قصرقضیة"ھوحماديشعیبالصحفيیقدمھعنوانأول
أحالومباشرة."اللھجةیشددالعلميالھاديعبد: المؤتمرات
.الموضوعفيرتاجوربعلىالمشاھدین

إلىالكامیرالتووصلیلا،مراكششوارعتظھركانتالصور
صوتوخرجالروعة،غایةفيوكانالمؤتمراتقصر

:القضیةمسلسلیصفوھوالدشراويھشامالصحفي
فيالعلميالھاديعبدضمنھمالفندقیینمنمجموعةیوجد"

لبروتوكولاتاحترامھموعدمعلیھمالدیونلتراكموذلكالمأزق
مارسفيوالسیاحيالعقاريالقرضلجأوھكذاتسدیدھا،
.الذھبيالمنصورمركبوحجزالقضاءإلىالمنصرم

المغربوفيبمراكشالسیاحةقاطرةھوالمركبھذاكانولما
التسییریباشرأنیردلموالسیاحيالعقاريالقرضفإنعامة،
مجموعاتمعالمفاوضاتمنمجموعةخاضلھذا،بنفسھ،
علىالنھایةفيالاختیاروقعوقد.ومغربیةدولیةفندقیة

.دجنبر21فيأكورمجموعة
لاالعلميالھاديعبدولكنطویت،الصفحةأنیبدوھناإلى

."لأكورالتسییرتفویتطریقةفيوینازعكذلكیراھا
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العقاريالقرضموقفعلىالمشاھدینالدشراويوأحال
نشرةعلىضیفاكانالذيالعاممدیرهخلالمنوالسیاحي

عبدیسألوھوحماديشعیبوظھر.دجنبر24بتاریخسابقة
أندسطوكمجموعةعرضعنالتخليسببعنسھیلالواحد
.سطوك

:سھیلفقال
ھناكولكنفقط،سطوكدأنسطوكمجموعةھناكلیست"

بمركبیتعلقالأمرأنبماقلناقدولمغربیة،إسبانیةمجموعات
لتحدیدنمقیاسیمنفلابدكبیر،دینلھوببنكھامسیاحي

البنكعلىستعودالتيالأرباححجمھوالأولاسیالمقاختیارنا،
المجموعةتكونأنھوالثانيوالمقیاسالتسییر،خلالمن

متوفراكانھذاوكلالسیاحيالمركبحجممستوىفيالمسیرة
."أكورفي

قالحیثالأستودیو،إلىالكامیراورجعت.رتاجوالربانتھى
معنایوجدلھذاغاضب،العلميالھاديعبدنإحمادي،شعیب

:وسأل.ھنا
حجزوالسیاحيالعقاريالقرضأنبماسلیماالأمریبدو-

بالتسییرعھدذلكوبعددیونكم،أداءعنعجزتمبعدماالفنادق
غضبكم؟سببھوفمامحترفة،دولیةلمجموعة

ةمجموعیستھدفلاسأقولھماأنالبدایةمنأوضحأنیجب-
بالمجموعةجئتشخصیاوأناضدھا،شيءلنافلیسأكور،
المرةفيأخفقتقدكانتبعدماالمغربإلىالثانیةللمرة

أنھوالمشكل.مدةمنذمسیرتھامعودیةعلاقاتوليالأولى،
قبلزمیلكمربورتاجفيجاءمابتاتاھولیسالقضیةمسلسل

.قلیل
نضالیة،وطنیةبروحتالمؤتمراقصر1989سنةشیدنالقد
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بمساعدةأكورستستثمرهماشھراعشرثمانیةفيواستثمرنا
.سنواتخلالالتأمینوشركاتوالأبناكالمؤسساتمنعدد

قادرونأنناالعمومیةللسلطاتقلنابعدماالمؤتمراتقصرشیدنا
لقدمقھى،أومطعمالیسللمؤتمراتقصراولكنتشییده،على

نبنيأنواستطعناوخبرتنا،أموالناكلفیھعناووضبحبشیدناه
وكوناشھرا،عشرثمانیةفيمربعمترألفوتسعینأربعة
لمولكنقوانا،بكلواشتغلناالتجاريالطریقوھیأناالأطر
نَّانواصل،أنھذابعدنستطع ِ منمشكلاھناكأنإلىفطَ
اتوقعفتحذار،وقلناالعمومیة،السلطاتوراجعناالبدایة،

من تشغیل غرف %60استغلال المركب التي ارتكزت على 
فالقضیة تھم %.40الفندق وكراسي قصر المؤتمرات لم تتجاوز

مراكش ككل، وھي ظرفیة والحلول التقنیة موجودة إذا حسنت 
.النیات وجعل حد لتدخل اللوبیات

فيالوثائقأحتفظ بو،العمومیةالسلطاتطرفمنلناقیللقد
لناسیجدونأنھمأساسعلىنقلق،بألا،حول ذلكفالأرشی

بعد،فیماالثانیةللقناةوجدتالتيالصیغةمثلتماماشركاء،
مئات.تحركأحدولا96وحتى95و94و93سنةوانتظرنا

حركأحدولاالتحكیم،وطلباتالرسائلومئاتالإجتماعات
ساعدتھممتمتمقاولینفیھنجدالذيالوقتفيھذاساكنا،

مماالبحريالصیدفيمقاولاىأعفالذيالضمانكصندوق
المھم،.أكثرتفاصیلفيأدخلولنسنتیم،ملیارخمسینقیمتھ

.الإدارةطرفمنامتثالایجدلمالعمومیةالسلطاتتجاوبأن
الفوائدفيكانتوالسیاحيالعقاريالقرضمعمشكلتناإن

مقترضینلسناإنناسنتیم،لیارم32إلىوصلتالتيالدیونعلى
ھذا.العادیینالمستثمرینخانةفينوضعأنھووالخلطسیئین،
وكنت الملفھذافيلا محالة نصفناسیالقضاءأنوأعتقدخطأ،
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.ممن یؤمنون بالقضاء المغربي ویثقون في مقدرتھ وخبرتھ
وأظھرت الأیام فیما بعد أن .وكانت ھذه ھي تجربتي الأولى معھ

.دسي كان صائباح
لستأننيھوالثانيجوابيقلت،ماعلىالأولجوابيھذا
قالاللهنصرهالملكجلالةاستقبلھفعندماسھیل،السیدمعمتفقا

تخفیفعلىوتعملتستطیعالتيالدیونیحصلأنیجبلھ
.أحدلانحن؟ساعدنافمن.المغاربةتساعدأنوتحاولالفوائد،

شُرَ نطلبإننا ولاللأجانبالعمومیةالسلطاتتعطیھماعُ
.للقضاءقدمناأنھوعلیھحصلناماشيء،أيعلىنحصل

أندسطوكعرضوھيغضبكمتثیرأخرىنقطةھناك-
.المرفوضسطوك

منذالحكوماتجمیعیسائلصلباملفالناإن،مكرونیإنھم-
تستقبلنا،لمالتيالحكومةھذهإلىالثانیةالعمرانيكریمحكومة

الحكومةطرفمنالإنصاتمنبالقلیلإلانحظىلاإننا
لنفسوینتموندراسةأصدقاءھموزرائھاوأغلبالاشتراكیة

.جیلي
السابقة؟والحكوماتالحالیةالحكومةنوتؤاخذبماذا-
إنمؤتمرات،قصربلدفيیشیدأنیمكنأحدأيلیساسمع،-

دنیا"أصحاب رميیریدونماذافلبھذا،تقومالتيھيالدولة
ھذايفدرھمملیون400نستثمرألمالشارع؟إلى"أوطیل

.یفعلوننتركھمولنبالشارع،یھددونناالیومإنھمالمشروع؟
تصرحوالالنایقولونجھةمنمزدوجة،لغةمعناطبقتلقد

.یمكرونأخرىجھةومنسیحل،فالأمرتتواصلوا،لاوبشيء
.ولمعقغیرھذا

.بمقاضاتھمتھددالآنأنت-
نني،بلديإن- ّ أنتریدنيماذاولكنالآن،أنامامنيوجعلكو
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نفسرحتىالقضاءإلىللجوءاضطرارامضطرونإنناأفعل؟
قادرونبأنناوالسیاحيالعقاريللقرضنقولكناعندماأننالھ

لمجردالقضاءإلىجروناأنھمتعلمأنویجب-الأداءعلى
...یرفضكان- أقساطثلاثةأداءأخیرت
شیدتمعندمااللازممنأكبركانطموحكمأنتعتقدألاولكن-

مركبكم؟
منأكبرحیاتيأیامآخروإلىدائماسیظلفطموحيلا،ولم-

ھناكأنأحسسناعندما.شيءكلعلىلكموسأبرھنبلدي،أجل
تسدیدمنھوطلبناالبنكعندذھبناالخفاء،فيتحبكخیوطا

.فلیكن.للقضاءوأخذونا.رفضلكنھدولیة،بضمانةأقساطنا
.للقضاءإذنسنذھب

تضخمعلمةوھومجسدة،حقیقةالیومالمؤتمراتقصرإن
بالدارمقیمولكننيالحمراء،المدینةاقتصادشرایینفيالدماء

راسخبإیمانأعتقدأملاوأنتظرالذكرىعلىأعیشالبیضاء،
.نصافالإأنھ
البناءمعاركفيحیاتيمنالأكبرالجزءبددتقدكنتإذا

ضدمعاركإنھا.ضراوةأكثرالیوممعاركفإنوالتشیید،
یختلفلاشعوريإن.اللامنطقوضدالأشباحوضدالخواء

ولكنقاتم،واحدبلونتصبحلوحتھإن- المظلومشعورعن
وكلآمال،إلىوتتحولبالانتظارتبدأطبیعیةمناعةیفجرالظلم

كالیأسقاسیةأحاسیسمعالمرءداخلیتصارعیظلھذا
.والإحباط

العلميبنجامعمساعديبياتصلعندمادواخليكانتھكذا
أنرجحالشركةمحاميبأنلیخبرنيأبریلصباحاتإحدىفي

.المواليالیومفيجمیلخبرلدیھیكون
ھاتفھجاءنيوعندماع،لبنجامبالنسبةمضببةالأموركانت
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نھاريقضیت،الاحتمالاتوبعضساربخبروعدایحملوھو
.تنتھيلاالتيالأسئلةعشراتفيأسبحوأناولیلتي

والتصامیموالرسائلالجداولقلبتأوراقي،إلىرجعت
آخرمقدمةقرأتالمدونة،والأفكاروالمذكراتوالأرقام
القرضجرنا...": لینوالمسؤوالصحافةعلىوزعتھاحتجاج
حجزتالقانون،علىضداالقضاء،أماموالسیاحيالعقاري
قیمةبضعفيبالاحتفاظلنفسھالبنكھذاوسمحوأموالناممتلكاتنا

.علینادینھ
خیباتفیھاعلیناتوالتالتيالسنواتھذهخلالموقفناوكان
القرضرفضلماعیلالأخیرھذاأنإلاالصبر،ھوالأمل

عرضعنعبارةھوللجمیعمنصفاحلاوالسیاحيالعقاري
وفضلدولیةشركةطرفمنمركبناشراءأفقفيتسییر

خمسلمدةتسییرباتفاقیة"أكور"الفرنسیةالسیاحیةالمجموعة
.أو مبلغ كراء قارضمانةوبدونللتجدیدقابلةسنوات

25خلالهبنینافیماالحقلنایعدلمأنھببساطةیعنيھذاإن
نراقبلاونحنالتسییرھذامسلسلسینتھيفمتىوإلاسنة،
شیئا؟
وعلىوالسیاحي،العقاريالقرضعلىنحتجأنقررنالھذا
تراكمفيسبباوكانوا1993سنةمنذرسمیةحلولاینفذوالمالذین
إھمالوعلىالصمتعلىقمنا بالاحتجاجاكمدیوننا،فوائد
.نیینالمعطرفمنملفنا
مخططنتیجةھوأحوالناإلیھوصلتماأنفيراسخیقینناإن

."ممتلكاتناعلىالاستحواذإلىالبدایةمنذیھدفكانمدروس
فرعيحكمقدرةوعنسیتحقق،المستحیلكانإذاعماتساءلت

الوضعیةھذهمجرىتغییرعلىالصغاردائنینابعضرفعھ
.التطویععلىتعصيسیجباراواقعاأصبحتالتيالشائكة
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طرحھ محامو الشركة حول احتمالااستعدتاللیلةذاتفي
.القضائیةالتسویةدخول دنیا أوطیل إلى 

محامیناالمستاريالأستاذمنالصباحفيفاكسوصلني
أنليیطیب": وضوحھاعدممتحدیاسطورهالتھمتبمراكش،

كمھاحأصدرتقدبمراكشالتجاریةالمحكمةأنأخبركم
أوطیلدنیاشركةضدالقضائیةالتسویةبتقریروذلكلصالحكم،

المنارةوإقامةالمؤتمراتوقصرالذھبيالمنصورلفندقالمالكة
."بمراكشالمتواجدالجھويالتجاريومقركم

الذيالتناقضھوھذا.فعلا! شركتنا؟وضدلصالحناحكم
كل على  وكان یضبطھالاالتيالملفاتھذهمثلفيحلایصبح

.حال ھذا فھمي آنذاك
الأسئلةفیھتختلطنقاشفيخضناثانیة،مرةبنجامعبياتصل
قراءةأعدناالجھات،جمیعمنالموضوعقلبناالأجوبة،بأشباه

عننبحثكناالكلمات،علىوقفناالمرات،عشراتالفاكس
لا؟أمساراخبراالأمرنعتبرھل: واحدلسؤالجواب
للأوكسجینالحاجةتوازيليبالنسبةالفرحإلىالحاجةكانت
تتحولھكذا.فرحیننكونأنقررنالذلكلغریق،بالنسبة

.بقراراتتتخذأشیاءإلىالأوضاعھذهمثلفيالأحاسیس
أخبرتھمعندماوصواب،علىإذنالمحامینتكھناتكانت

تحلأنیمكنلاالقضیةھذهأنالتأكیدھمبعضردبالمستجدات
بھیدفعأنیمكنماھوھذاأنوفھمناالقضائیة،بالتسویةإلا

مسطرةأنوالواقع.ھوجھماءلحفظ،الرھانخسر،إنسان
كانت جدیدة على.ینا كلناعلجدیدةكانتالقضائیةالتسویة

الإفلاس،إلىالمقاولةصعوبةتقضيأناعتادواالذینالمحامین
الذيندیكالسوعلىكذلك،كمةالمحعلىجدیداالأمروكان

محامیيعلىكذلكةوجدیدالقاضي،وعلىالتسویة،ھذهسیدبر
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قضیةبأنالصحففيالحكمھذاعلىعلقواالذینخصومنا
.الإفلاسإلىمحالةلاستمضي"دنیا"

كتابعنیبحثمنأرسلتالفاكس،وصولیومنفسوفي
الفصولقراءةىعلوعكفتالمكتباتبإحدىالتجاريللقانون
معرضةغیرالشركةأنوفھمتالمحامي،رسالةفيالواردة
.للخطر

تصللمشركاتحقفيیصدرالقضائیةبالتسویةالحكمإن
لمراجعةفرصةالقضاءویعطیھاالإفلاس،حالةإلىبعد

ھذاعلىالمحكمةاتفقتوإذاللإصلاح،برنامجوتقدیمحساباتھا
بضماناتدیونھالتسددسنوات10لشركةاأمامیكونالبرنامج،

إلىالمحكمةقناعةوصلتوإذاالقضاء،طرفمنمقبولةكافیة
یمكنالمالیة،إكراھاتھالمواجھةإمكاناتلھالیستالشركةأن
شركاءعنالبحثأوالبیعبینتتراوحأخرىصیغاتطبقأن

فيإلایطبقلاالأخیروالاحتمالالقضائیة،التصفیةأوجدد
.وللأصولللمداخیلالشدیدالضعفحالة

تأكدتحیثیاتھ،علىواطلعتالحكم،منبنسخةتوصلتعندما
ھذهأصوللأنشركتنایھددحكماتصدرلمالمحكمةأن

تتبددلمھذا،منالرغموعلىخصومھا،تغطيالأخیرة
.، وكان ذلك شیئا طبیعیاتخوفاتي

أمل،بخیبةوتنتھيبأملأتبدمفرغةحلقةفي1993منذعشت
حبالوكانتمعنویا،مرھقاكنت.الأملخیبةثمالأملفیعود
الیأس،منللھروبحبالمجردبھاالتشبثعلىأصرالتيالثقة

أنالحكمھذاأمامطبیعیاوكانخالصا،طبیعیاشعوراولیست
كانإذامافيأشكأننفسي،نفسيتحذرأنمتخوفا،أظل

.جدیدافخاالأمر
إذاحتىحبة،حبةالفرحعناصرأجمعكنتالأسبوعھذافي
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الشعور،وتبددخیطھاتقطعالاكتمالعلىالسبحةشارفت
الإیمانصوتوكانفتنفرط،الحزنعناصرأجمعوكنت
.داخليیصدح

اللهسخرهقدضدنابھحكمبمالناحكمالذيالقاضيیكونألا
تكاد؟أوالحیاةبطعمأودتالتيالمأساةلھذهحدالیضع

منذبھنطالبكناممایقتربعمقھفيكانالنھایةفيالحكمإن
،دائمانطالبكنا.1993سنة ٍ م كَ مالیةوزیرأوكانأولوزیربحَ

مٌ ھناكیكونأنالمھم.سیاحةوزیرأو كَ نطلبكناینصفنا،حَ
إطاريفسواءحلاعلیناویقترحملفنالدراسةوقتایخصصمن

كناآخر،إطارفيأو1993سنةأعطیتالتيالسامیةالتعلیمات
المعبدةالطریقإلىلنعودالھوامشھذهمننتخلصأننطمح

،الأشغال الفندقیة والسیاحیةوھيالأصلیةمھنتناإلىونرجع
الوقتھذافيالأملبصیصیظھرأناتأراداللهمشیئةولكن

.بالذات
العمومیةالقوىاقتحمتحیث1997مارس5الأربعاءیوممنذ
لأولبدأتمنھ،موظفي دنیاوأخرجتالذھبيالمنصورفندق
بینالتمزقیشبھبماأشعرھذا،الأملبصیصمعمرة،

المحنأماموالصمودالله،بقضاءالتسلیم.والصمودالاستسلام
.النھایةحتىالكرامةمبدأعندفاعا

معنىأنسىوكدتكثیرا،تغیریومیةالحیاتينظامأنصحیح
وكذاوالمذكراتالفاكسوحروبالإداریةالمجالساجتماعات

منالخشیةدرجةإلىأصللمولكننيبالھاتف،المطاردات
أستیقظ،لماأننيغیرالراحة،منقسطيآخذكنت.النومسریر

الأیامفيیغمرنيكانالذيالمتوھجالنشاطبذلكأشعرلا
.يالخوال

ولماكبیر،أملولاعمیقحزنلامتشابھة،الیومصباحاتي
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.نفسيسجینكأنيأحیاناأحسلبیضاء،بامنزليبجنباتأتجول
السمكاتعشراتیحتضنكانالذيالأسماكحوضحتى

.سمكاتأربعإلافیھتبقلمالصغیرة
كانتالتيالوسیلةولعلالرمادیة،السحبھذهطردمنلابد

علىالھائلةوطاقتھرالكمبیوتھيالظروفھذهفيليمتاحة
منبحرفيقارةإلىقارةمنالأنترنیت،شبكةعبربك،السفر

.لھقعرلاالمعطیات
أكبرعنسألت.زرعلىضغطت.الشاشةأمامجلست

عنعبارةالجوابفكانالفندقي،القطاعفيالفرنسیةالشركات
.أكوراسمضمنھالائحة
احتیاطاتأرباح،رأسمال،:ضخمةالشركةھذهأرقامكانت

أبوابالمغربفيأمامھمیفتحلملوترى: وتساءلت.للاستثمار
یومفيأوطیلدنیااشترواقدیكونواألمالسھل،للربحخاصة
بأكملھ؟ثمنھاودفعواواحد

لمقابلةالزرقطونيبشارعمكتبيإلىخرجتالیوم،نفسمساء
عوضاللشركةجدیداننمحامیا.والفقیرعباسيالالأستاذین

.القدامىالأساتذةبعض
.القضائیةالتسویةملففتحنا
نصحوناعندماصوابعلىكاناأنھمایؤكدانالمحامیانكان

العزیزعبدولكن.فیھالطعنوعدمالقضائیةالتسویةحكمبقبول
:قلقاذلكمعظلبنجامع

یقوموالسیاحيالعقاريقرضالأنعلىینصالحكمولكن-
.مقبولغیروھذامقامنا،
:الفقیرالأستاذوأجابھ

القائلةالحكمفيإلیھانشیرالتيوالجملةصحیح،غیرھذا-
والسیاحي،العقاريالقرضقطعانيعتلا"ھمقامیقوممنأو"بـ
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عندرئیسھامقامیقومدنیاشركةفيمسؤولأيتعنيوإنما
تدخل أكثر من مرة وأكد بقوة ما حساباتخبیرنامعكان. غیابھ

:ذھب إلیھ الأستاذ الفقیر 
المقاولةیقولمن.للمقاولةمخرجلإیجادقررتالتسویةإن-

.مصیرھاعنوالأخیرالأولالمسؤولرئیسھایقول
العدالة،لسیرالاطمئنانإلىوخلصنا.ساعاتنقاشنااستمر

.الدائنینلائحةلإقفالأجلكآخریولیوز7تاریخوانتظار
فيوبداتدریجیایتقلصبدأبنجامعالعزیزعبدقلقأنشعرت

:یرددوھومنشرحالحظة
.الخیرغیریكونمااللهشاءإن...الاَّ -

المرةھذهبنجامعالعزیزعبدمساعدي لانتبھتلماذاأعرفلا
أمسحناوأقلت.الإشفاقحدإلىوصلیكونقدمختلفاانتباھا
منینتھيیكادلاالرجل،ھذامسكین: متعبتینبعینینمحیاه

فيأسبوعھكلیقضي.أقوىأخرىأمامنفسھیجدحتىمواجھة
یعیرولاوالرباط،ومراكشالبیضاءبینوالإداراتالمحاكم
.الصحیةمشاكلھلكلاھتماما
فيتؤسرأنوشكعلىفوجدتھاكذلك،نفسيإلىانتبھت
كانت.البیتإلىالمكتبمنبسرعةمنھھربتكابوس،
الإنارةلأنكالأشباحبالحوضالمتبقیات الأربعالسمكات

.الملاذفوجدت.أخرىمرةھربت.تعطلت
ولاالخوفتعرفلاإنھاتلھو،العشربشھورھاغیثةكانت
.أداعبھاالقرفصاءوجلستسمائي،فانقشعتابتسََمَت،الفزع،

:البیضاءبغیرتھاورائيمنریمفصاحت
.جمیعاباباناإنكوحدھا،باباھالستأنتبابا،بابا،-

وكنتترید،مابيتصنعأنیجبلھاملكاتعتبرنيریمكانت
نخترهلمواقعیفجرهالذيالألمھذاكلأمسحوبأختھابھا



184

.لھأسرىوأصبحنا
اشقتنعنسألتھ.البیتفيكریمابنيزارنيالمساء،في

لمأنھورغم.وأختھأمھمعباتفاقبیعتأنھافأخبرنيبباریس،
مرتاحاكانفإنھالحقیقي،ثمنھانصفعلىإلاالحصولیستطع

المساطرنفقاتبتغطیةكفیلةمالیةسیولةعلىلحصولھ
.المتعددةالقضائیة

:ھاتفیاالمالیةوزارةموظفيأحداتصل بي عندماكنتھكذا
ن؟فلاالسيآلو،-
.نعم-
حالك؟كیف-
رمالالآنتجدكیفالعلمي،آسيليقل.جزیلاشكرا-

ھواي؟شواطئ
شواطئأعرفلاوأناالبیضاء،الدارمنأكلمكأنا! ھواي؟-

كلمةمجردتجعللاوضعیةفيأناھذا،منوالأكثرھواي،
.ليمواتیةعطلة

ضدتكمعركمنرابحاخرجتلقدحال،كلعلى.أمزحأنا-
.سعیدرجلالیومأنكوأعتقدوالسیاحي،العقاريالقرض
عقیمبحثفيانطلقتالھاتف،لسماعةوضعيبعدمباشرة
أنأستطعولم.تافھالبكلامھالرجلھذایقصدهماتفسیرمحاولا

تبقىماوبعدھمالعائلةأجمعأنفقررت.مقنعتأویلإلىأصل
.المجموعةأطرمن

:واحداواحداوسألتھم
بالتضحیةنوحيماكرونأنناتعتقدھل: كریمیاواحدسؤال-

الخاصة؟مصالحناونخدمالبلادسبیلفي
شركاتكإلاتملكلاأنكیعرفالكلأبي،یااللهمعاذ-

وتعیشسنة،عشرونوعمرھاالمرسیدسوسیارتكالسیاحیة،



185

.للمجموعةكرئیسمرتبكمن
"المفسدینجماعة"فأمطرتدیة،نالابنتيالسؤالنفسوجھت

.والشتمالسبمنبوابلتسمیھمكما
:ببرودةوقالتسؤالي،منمندھشةإلیانزوجتيتكنلم
منجعلواحیثجدا،متداولإنھقبل؟منالكلامھذاتسمعألم-

تكلموا عنوالإلیزیھ،یشبھقصرابباریسالمتواضعةشقتنا
البنكیةحساباتكماأ.متكاملاChâteauكما لو كانت"پو"بـداري

.تحصىولاتعدفلاوسویسرابفرنسا
آخر؟شیئایقولونألا-
درھماولاتستثمرولمالتسییر،تحسنلاإنكیقولوننعم،-

.المؤتمراتقصرمركبمشروعفيجیبكمنواحدا
.آخرشي-
!ھذا؟كفاكأما-
الموظف؟ھذاھیشیعمماأنتموقفكھوماولكنكفاني،لا،-
إلىدفعھالشبابطموحولكنیحترمك،أنھمتیقنةوأناشاب-

.الرابحةالأطرافدعم
.ولھلكشكرا-
"الساموراویة"تصرفاتكإنالمغفل،زوجيیااسمع-

استراتیجیةعنلكابحث.أحداتھمتعدلمالعتیقةومواطنتك
.الشارعفيبنایرمواأنقبلعائلتكمصالحعنبھاتدافع

غزلان؟تقولوماذا-
حتىیتركوكلنوإنھمكثیرین،أعداءلكأنأعتقدأنا-

یریدون،ماكلتعطیھملافلماذا.تملكماكلمنیجردونك
.والبناتوأنتأناجدیدةحیاةونبدأسبیلناحالإلىونذھب

.غزلانیاجوعانموتلانحن-
.نكادولكنلا،-
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عیشنا؟طریقةفيشیئایرنغلمونحنذلككیف-
ولكنناالمعیشیة،حیاتنامستوىمنالكثیرنغیرلمأنناصحیح-

.القریبالمستقبلیحملھمانعرفأندونلآخریوممننعیش
؟یذكر رصیدفیھبنكيحسابأينملكلاأنناأنسیت

.فقطسیولةمشكلھذاولكن-
عسانافمانحنأماالشركات،تھمالسیولة...سیولةمنآش-

حاجیاتھم؟تفوقاحتیاطاتمنأبنائناعندمانفذإذانبیع
مشكلھذاحالكلوعلىبمال،مناأحدیخلقولمكبیر،الله-

الآن؟مطروحغیر
الماليالمدیروالعسري،بنجامعالعزیزعبدھذابعداستدعیت

:الاستھزاءمنبنوعالمقلقسؤاليفقابلاللمجموعة،
الرئیس،سیديالقبض؟علینایلقواولمالجرائمھذهبكلأقمنا-
.متربصأوحاسدأومغرضإلابھیتفوهلاكلامفھذاتبالي،لا

.اللهإلىأمريوأفوضالملف،ھذاأغلقأنوقررت
راسخایقینيكان.أنتظركنتالتيالاشتراكیةالحكومةجاءت

فيیزیدوكان،الحقیقةتتقصىأنمنلابدالحكومةھذهبأن
المنتدبكالوزیرأعضائھابعضفیھاأعرفكونياطمئناني

الذيلحلیميأحمدالعامةبالشؤونالمكلفالأولالوزیرلدى
حسنالسیاحةووزیرإدریس،مولايبكولیجمعيدرس

قطاعناحولدراسةفيكمستشارمعيعملالذيالصبار
.غیرھموللأحرارالوطنيالتجمعمنالوزراءوبعض

ضخمبملفبنجامعالعزیزعبدبعثتالحكومة،تعیینبعد
كان.نسخةوزیر وزیرلكلوسلمالرباط،إلىقضیتناحول

لنا،لیسبحقنطالبلاإننا: نقولخاتمتھوفيمفصلاالملف
تطلعواأننریدولكنحقھا،عنالدولةتتخلىبأننطالبولا

.قرارأيقرارا،تتخذواوبعدھاالحقیقة،على
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لنالحالیةالحكومةكونفيأنملةقیدأشكأكنلم.صدقوبكل
فيیفرطأنیمكنھلاولعلواللهكفتحوزیراوأنكسابقتھا،تكون

زمنفيخوفبدونحاربتالمبادئھذهأجلومن.المبادئ
."القتلة"

.ملفيیقرأوالمالتناوبوزراءأنأخرىمرةحظيسوءومن
الفاكساتدوامة: القدیمأسلوبياحترافإلىواضطررت

معبلقاءأظفرأناستطعتبصعوبة.تنتھيلاالتيوالھواتف
.القادريالجنرالبمنزللحلیمي
ساعتانالإصغاء،حسنعلىالقدیمةالقدرةنفسللحلیميكانت

:ليقالالنھایة،وفيالإصغاء،منساعتانالعرض،من
لھنجدوأنلابدملفكالعظیم،العليإلاقوةولاحوللا-

.حلا
منھضمملفيبأنلاقتناعيمرتاحا،اللقاءھذامنخرجت

قدیمةصداقةمعھوليوسیاسيجامعيتكوینذيرجلطرف
فعلىالمشكلحلإلىیصللمإذاوحتىالحكومة،فيوزنھولھ

.سیحاولالأقل
لھیكنلمورجلالإحصائیات،فيتقنيإطارالصبارحسن
ولاسیاسیة،القضیةإن: واحدبشيءمقتنعاكان.بملفناإلمام
نعمیقوللا.حاسماجوابایقدمیكنلملھذا! فیھایتورطأنیجب

فيغموضھعلىظلمعھ،المتتالیةلقاءاتيوفي.لایقولولا
:لھقلتالرابع،اللقاء

.الوزیرالسیدالملفعلىجیداتطلعأنجبی-
.بالأوراقأغرقتنينكولك-
.صفحتینمنمذكرةلكوسأرسلسأختصر،-
...ولكن-
وعلیكلك،تابعقطاعفيعملتھيو،ةمغربیةمقاولدنیاإن-
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.تتحمل مسؤولیتك كاملة فیما یخص ملفھاأن
العقاريالقرضوزیرلاالسیاحةوزیرإننيالعلمي،آسي-

.والسیاحي
التدخل المباشر، فلنذھب علیكصعبإذا.قلتھماسأتجاوز-

.جمیعا عند صدیقنا المشترك لحلیمي
.عندهالذھابعلىأتجرألاأنالا،-
؟الاشتراكيخطابكمأینسلام،یا-

عشرات.وعرةطریقافكانت.لحلیميطریقإلىرجعت
إلىاھتدیتالأخیر،وفي.الكتابةحائطإلاأحدولاالاتصالات

:بھواتصلتالنقال،ھاتفھیعرفلھصدیقعنبحثت.حل
.لاباسأحمد،آسي-
المشكل؟واصلفینان،...أھل-
....الاتصالحاولت-
.الآنسفیراأنتظرإننيالعلمي،آسيبزافلياسمح-
غدا؟بكأتصلنعم،-
.ممتاز-

:الغدفياتصلت
.أحمدالسيآلو-
الوزیرلاحاسیستقبلالأولالوزیرواشوف،ان،...أھل-

.بياتصلبالضبطربعإلاالواحدةفيغداكذا،للدولةالأول
:الغدیوممنبالضبطربعإلاالواحدة

...دیالكالمشكلھداكسیديیابخیر،العلميالسيان،...أھل-
تجمعناأنوعدتناالذيفاللقاءسھل،أحمدآسيدیاليالمشكل-

ستأخذخلالھومنريضرووالسیاحيالعقاريالقرضمعفیھ
الملفھذابھاعولجالتيالطریقةولاالقرض،مبلغفلا.فكرة

لنابالنسبةوھيالفوائد،وبقیتالدین،أصلأدینالقد.صحیحة
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وزیرأوالأولالوزیرإلىنجلسأنھونحتاجھوماجدا،ثقیلة
لھافالحكومة...أوالصرفمكتبأوالمغرببنكأوالمالیة
.الملفھذافيقرارالتتخذوسائلالجمیع

لا،غدا،واشوف،...ولكنالعدالة،یدفيحقیقیةالمسألةإن-
.بياتصلالیوم،ھذامثلفيالقادمالأسبوع
معمكالماتيعددوصلوعندما.السیناریونفسفكانفعلت،
خطوة،ولوالتحركإلىنصلولممكالمة،17إلىالوزیر
:جداوتأسفرجا،محفكانبھ،اتصلت

...الخیریعطیكاللهأحمدأسي-
الساعةعلىغداولكنالعلميآسيلياسمحماإلىیخلیكالله-

.المنزلفيبياتصلالزوالبعدةنیالثا
:اتصلت

منك،وجھيندیرغاديفینعرفتماوهللالعلمي،آسي-
.فلانجنازةفيحالاخارجإلىالعظیمواللهولكن

.غداصلسأت-
:اتصلت

أننيصریحاوعداأعطیككلمة،أيأحمدآسيتقولأنقبل-
.أبداالموضوعھذافيبكأتصللن
السبب؟آشنو؟شلاوع-
فیھابكاتصلتالتيالمراتعددتحصألمالسبب؟تعرفألا-

یجعلنياتصالكلإنموعد؟علىالحصولمجردأجلمن
بعضلكتسببالقضیةھذهبأنيلیقینغالیاثمنانفسانیاأدفع

.الإحراج
لكونيیعاتبوننيالناسأنیومالكقلتأننينسیتوھل-

لك؟صدیقا
فعلتكنتفلوبمكتبك،تستقبلنيلمصدیقيیاأنكالحمد-
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.عتابكبدلعلیكلاحتجوا
.الھاديعبدآسيأجلكمنأتألمإنني-
.بخیریجازیكالله-

فيصادقأنھمتیقنغیر وأنالحلیمي،طریقتركتھكذا
ظروفھلھكانتالملفأنلناظھرولكن.معناالتعاطف
بدأت.ولعلواللهفتحالمالیةوزیرطریقوأخذتالقاھرة،
فيوحديكنت.موعدعلىحصلتشھور،وبعدبمكاتبتھ،
.الجدیدالعامكاتبھولعلومعووجدتالموعد،

.العلميآسيتفضل-
منھا؟جزءاأمالكاملة،قصتيالوزیرالسیدلكمحكيأھل-

ملفنا؟علىاطلاعسابقلكمھلآخر،بمعنى
.راحتكخد-

40إلىوصلتوعندمابإسھاب،الملفتفاصیلأحكيوبدأت

:ولعلوقاطعنيدقیقة،
اللهأماموأشھدبعد،لماالتتمةلنتركالعلمي،السيآسفأنا-

.كبیرمھنيأنكووھلكأقولھواحدبشيء
لویتمنىكانولعلوالسیدأنمنھافھمتوقدرسالةھذهكانت

المغربیةالكفاءةبقاءضرورةتفھمتالسابقةالإداراتأن
أعجبتوقد.توافقيحلإیجادعلىوعملتمشاریعھالتسییر

دقیقة40تخصیصفيخیبتيعلىغطتالتيالملاحظة،بھذه
.كملفيمتعثرضخململفالوزیروقتمنفقط

الفاكساتورغمشھور،مرت.شھربعدنلتقيأنعلىاتفقنا
.ولعلویستجبلموالھواتف،والرسائلالتذكیریة،

فتحوانشغاللحلیمي،أحمدوتأسفالصبار،حسنتحفظرغم
وأنلابدالاشتراكیینأنفيكبیراظلأمليفإنولعلو،الله

الحكومة،عمرمنسنةرمتانصبعدماولكن.المشكلیحلوا
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.محیرلغزإلىتحولتملفنامعالتعاملطریقةأنأرىأصبحت
الإدارةضدالكفاحمواصلةوضرورةالصفرنقطةإلىورجعت

.الاتجاھاتجمیعوفي
إذكائھإلىبادرجدیدأملالأفقفيبزغالسواد،ھذاخضمفي
اسمھلالاستقلاحزبمننابغةشابنائبالنوابمجلسفي

قصربھایتواجدالتيالدائرةفيمنتخبوھوعادل،الغنيعبد
.المؤتمرات

لاالحلأنأعتقدكنت.البرلمانإلىأصلأنأتصورأكنلم
یضافالمسؤولین،أوالوزراءیدعلىتقنیاإلایكونأنیمكن

.سیاسیاطابعاالقضیةإعطاءفيأرغبأكنلمأننيھذاإلى
علىالبیضاءالسنةیأسمعتصادفتعادل،لنائبامبادرةولكن
كخطوةالمعركةھذهإلىالدخولفرجحتالتناوب،حكومةعھد

.الأقلعلىتحسیسیة
كتابیاسؤالاعادلالغنيعبدالنائبوجھ،99ینایر20في

الذي1993أكتوبراقتراحمآلعنفیھیستفسرهالأولللوزیر
تحویلمنالمستفیدوعنلسامیة،االملكیةالتعلیماتعقبجاء

أجنبیة،شركةإلىمغربيمستثمرمنمركبناوتسییرإدارة
لمقاولاتالعامةالكنفدرالیةلاقتراحاتالحكومةتجاھلوعن

للأجانب،الممتلكاتوبیعالمحاكماتبتفاديالمتعلقةالمغرب
والسیاحيالعقاريالقرضعلیھارتكزالذيالأساسوعن

.وحساباتناكاتناممتللیحجز
القطاعاتللجنةعاجلباجتماععادلطالبشھر،وبعد

وعندماالمالیة،لوزیرشفویاسؤالاقدممارسوفي.الإنتاجیة
بحیثتماماملائمغیرھتتوقیكاناللجنة،اجتماعتاریختقرر

الإتحادعننائبفطالبالأضحى،عیدقبلأیاماجاءإنھ
وقدم،محتجاوانسحبطلبھفرفضاعالاجتمبتأجیلالدستوري
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العقاريالقرضباسمكالناطقفیھكانعرضاالسیاحةوزیر
تدخلحیثالموضوع،فيأسئلةأخرىفرقوقدمتوالسیاحي،

وتدخلللأحرارالوطنيالتجمععنبولعسريمحمدالسید
...الإجتماعیةالدیمقراطیةالحركةحزبمننواب
.جامداظلالملفماءولكن

في العمق، كان الھدف من البرلمان ھو التحسیس، وقد بلغناه، 
وأصبحت في النھایة مؤمنا أن الطریق الوحید الصلب الذي 

لقد حاربونا في .یجب أن ترتكز علیھ جھودنا ھو طریق القضاء
.المحاكم ویجب أن نھزمھم فیھا

فيیسیرجدیدأملظھرالمحاكم،فيالمعنويالربحبعد
لحزبالتنفیذیةاللجنةعضوصدیقيمعلملموسااتجاھنا

.الخلیفةامحمدمولايالاستقلال
الإنسانإنیقولكان.ملفنابخصوصشكوكالخلیفةعندكانت

بنىالعلميأنویشاعیسددھا،ولاقروضایأخذأنیمكنلا
معنایتعاملكانلذلك.القشوروتركوأخفاهاللبوأخذوشید

فيالحقعادلالغنيلعبدتركرلمان،البفيوحتىبحذر،
.مسؤولیتھتحتولكنبذلكاقتنعكماملفناعنالدفاع

أنھویظھرالملفللخلیفةشرحإنھليوقالعادل،بياتصل
.رأیھغیر

نكتة،رجلكانوكعادتھ،موعدا،وضربنابالخلیفة،اتصلت
یقةبطرفأشادالملف،لھشرحت.أخویاببیتھلقائناجووجعل

عماوسألنيالملف،منالسابقحذرهعنواعتذرعرضي،
.فقبلكمحام،أریدكإننيلھفقلت.أرید

وأتعابھ،عناللدفاعشروطھدرسنابالرباط،عشاءمائدةوحول
.1999ماي2فيالتالیةالرسالةإليوجھاتفقنا،وبعدما

الخلیفةامحمدمولايالأستاذمن



193

إلى
:أوطیلدنیاةشركرئیسالسید

منتأكديبعدوإنني،بملفكمخاصةجلساتعدةعقدنالقد
للعھدونظرامعكمجديحوارفتحوعدمبكملحقالذيالظلم

فیھا،یسیرالتيالتجارببسببالمغرب،فیھدخلالذيالجدید
الصادقةووطنیتھولعلواللهفتحالسیدبفكرالدقیقةوبمعرفتي

المغربیةالمقاولةنجاحعلىحرصھدائمایؤكدالذيوھو
ونظرا.فیھاللذاتیةدخللاموضوعیةبصفةمعھاوالتعامل

مشاكلكللحلمستعدأنھالمناسباتكلفيیعلنلكونھ
والشفافیةالوضوحإطارفيكانتكیفماالمغربیةالمقاولات

بینمنفإنھھذالكلالوطني،الاستثمارودعمالقانونواحترام
التسویةحكمصدوربعدناقشناھاالتيالمتنوعةالحلولجمیع

أقترحقویا،مركزكممعھأصبحوالذي99/ 4/ 7بتاریخ1/98رقم
مناللذینالاثنینالحلینأحدعلیكم،النیابةقبوليبعدعلیكم،
ویربحالحاليللتوترحدایضعتوافقیامخرجایجداأنشأنھما
:للجمیعالوقت

شریككموالسیاحيالعقاريالقرضصندوقمعالتعامل-1
القضائیة،التسویةتقودانتجعلكمابصفةالرئیسي،وممولكم
تعھدانخبیرینبھاتكلفانمزدوجةخبرةعلىذلكفيمعتمدین

بطریقةمنھدفعوماالدینقیمةعلىالتعرفبمھمةلھما
الحفاظھوالحلھذامنوالھدف.الخلافتقبللاموضوعیة

،ثانیةجھةمنرئیسيوكممولجھةمنكمالكمركزیكماعلى
التيالقضائیةالتسویةإطارفيھذاسیدخلالحالوبطبیعة
تسھیلاتىویعطدینھمبالغمننقصیأندائنكلعلىتفرض
.لأدائھا

الخبرةبعدوالسیاحيالعقاريالقرضمدیونیةشراءقبول-2
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.التسویةلمسطرةوطبقاالملف،لسوابقوتبعاوالتفاوض،
وأطلبالمالیةوزیرالسیدمعسأتصلسبقلماقبولكموعند

جمیعتصونمراقبةالملفھذامراقبةبقبولیتشرفأنمنھ
.وتنصفھاالمعنیةالأطرافمصالح
الآذانالإطارھذافيستجدونأنكمصدقبكلأعتقدوإني

سةالمؤسلدىأوالمالیةوزیرالسیدلدىسواءالصاغیة
.لكمشریكةھيالتيالمقترضة

موعدلربطإشارتكمرھنأبقىالإیجابيردكمانتظاروفي
."المالیةوزیرالسیدمعأولي

معموعدعلىوحصلالخلیفة،الأستاذ اقترحھماعلىوافقت
المحددةالساعةفيالوزیراستقبلنا.ماينھایةفيالمالیةوزیر

الخلیفةالأستاذ تدخل.بنجامعالعزیزعبدمعيوكانبالضبط
:مباشرة

.كمحامولكنكزمیل،الیومأزوركلاالوزیرالسیدإنني-
.مظلومالرجلھذاإن
أنا؟أفعلأنیمكننيوماذا-
.الجمیعصالحفيیعتقدهماعلیكسیقترحالعلميالسیدإن-

.فتدخلت
قدنكنلمحدیثنالأنالوزیرالسیدالیومأزوركشيء،كلقبل-

سمعتنيفإذالتسمعني،أساساوجئتك.تعرفھالظروفأكملناه
تنصفني،ولمسمعتنيوإذا.خیرااللهفجازاكوأنصفتني،

.سمعتنيقدفستكون
:یبتسموھوولعلوورد

اقتراحاتك؟ھيوما-
الخلیفة،الأستاذ رسالةتضمنتھماأكثر،بتفصیلعلیھوسردت

:للخلیفةولعلوتوجھسردي،نھیتأوبعدما
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فھذهوالسیاحي،العقاريالقرضعلىليسلطةلاأناولكن-
.فیھاطرفاولستشركة،البنك

:الخلیفةفأجابھ
والتدبیر،الإیداعصندوقوللوزارةالمالیة،وزیرأنتولكن-

.والسیاحيالعقاريالقرضفيمساھمأكبروھو
استعدادھمىمدلأعرفوبالقرضبالصندوقأتصلأنأعدك-

.الحلھذالقبول
وأنمنطقیا،طرحناهماأنلكظھرفإذاحكما،كنولكن-

تحسم؟لافلماذامظلوم،المقاول
وبقيوبنجامع،أناخرجت.أسبوعمھلةالخلیفةمنولعلوطلب

ولعلوأنالخلیفةوأخبرني.ساعةنصفلمدةالوزیرمعالخلیفة
.الشعلةبالرجلنيوصفوأنھإیجابيبشكلعنيتكلم
ماشيء.سلبیاالاجتماعھذامنبھخرجتالذيالانطباعكان
وراءمازالتالخفیةالأیاديبأنالإحساسإلىیدفعنيكان

ویقول.بالعكسیتكھنكانالخلیفةصدیقيولكنحل،أيعرقلة
.یخذلناأنیمكنلاولعلوإن

.خبریصلناولمث،الثالوبعدهالثانيوتبعھالأول،الأسبوعمر
جربنا.الاتصالویحاولینتظرإنھفقالالخلیفة،الأستاذ باتصلنا
وفي.نتیجةبدونولكنالمالیة،بوزارةمباشرةواتصلناحظنا
أنعرفنابنجامع،العزیزعبدمعببیتيوأناالمساءات،إحدى

فكانتبنجامع،بھفاتصل.عنایبحثالمالیةلوزارةالعامالكاتب
:قال.لصدمةا
فالقرضالقبول،تلقلمالمالیةوزیرالسیدعلىاقتراحاتكمإن-

لناسلطةلالأنآسفونونحنالحلین،رفضوالسیاحيالعقاري
.البنكھذاعلى

یوماترتفعالتيالحرارةوكانت.الصیفأبوابعلىأصبحنا
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حافظناالتيالأسطوریةالأعصاببرودةعلىتضغطیومعن
لیسفالسفرأسافر،أنقررت.القاتلةالمواقفھذهكلفيعلیھا
.رحمةھومابقدرھروبا
بقصرالعشاءوجبةتناولنا.فاسإلىوتوجھناریم،ابنتيأخذت

سمكطاجینأكلنا.أكورتسیرهالذيالفندقوھوالجامعي،
990: الفاتورةفجاءتماء،قارورةوشربنابالجبنسباغیتيو

فيلیقبلوادرھما،660إلىالرقمتحولاستغرابي،وأمام.درھما
فيتطبقأكوربحجمشركة: المھزلةإنھا.درھم500الأخیر

نجدهأنیمكنمایشبھالفندقةمننوعاالمستوىھذامنفندق
.لفنابجامع

واعتذرتبالمغرب،أكورممثلالشرایبي،بفؤادھاتفیااتصلت
.عندھماللیلةقضاءبدعوتھقبلتقدكنتبعدمالھ
أماميیختلطكانالیومفشریط.عمیقانومااللیلةتلكأنملم

النجاحاتأماميتمروكانتالسوداء،السنواتبشریط
یرخيكانالمستقبلحتى،والانكساراتالأحلام،والإخفاقات

القصةلھذهیكونألن.عليَّ الماضيویعینالمخیفةبظلالھ
حتىالصخرةأحملسیزیفا،أكونلأنمنذورأناھلنھایة؟
الأعلى؟بالرفیقألتحقأنإلىالكرةوأعیدلتسقطالجبلرأس
إلىالمتسللةالأشعةلدفءسلمنيقدالكابوسكانالصباح،في

عرفتلماذا؟أعرفولاریزنیك،روبیربجوناتصلت.غرفتي
رجلصوتكانالھاتففيصوتھولكن.النوممنأیقظتھأنني

نلتقيأناتفقنا.فحصلسنواتمنینتظرهكانبشيءفوجئ
.بالفندقالنھارمنتصفعند

أماموجلست.الفندقبمسبحالسباحةمعلممعریمتركت
ھذهذھنھفيیدورعماوأتساءلجیداأتأملھكنت.ریزنیك
ماوأقسىسأتخوفلماذاولكن،.یخططمقلبولأيالمرة،
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:ليقالبھ؟قامتقدیزنیكرجماعةبھتقومأنیمكن
اللقاء،علىاتفقناأنفبمجردالیوم،لرؤیتكجدامسرورإنني-

وأطلعنامشترك،بشكلھیأناهقدكناالذيالقدیمملفيأخذت
أتذكره؟.المستشارالسیدعلیھ

سنبیعكمإننافیھلكمقلناالذيالمعلومالملفإنھالحال،بطبیعة-
...باستثناءشيءبلاونخرجشيءكل

.بالذاتھوإنھ-
الأحداث،تجاوزتھالملففھذاریزنیك،السیدالأسفمع-

أوللحكومةیبقولمالقضائیة،التسویةإطارفيالیومفنحن
الآن.كانأيعلىشيءإملاءأوللتدخلإمكانیةأيالإدارة
.القضاءأمامالقضیة

تقول؟اماذوحبیب،كصدیقالعلمي،السیدأنتولكن-
ننسىأنیجبفلا.تغیرتالأرقامولكنأتغیر،لمأنا-

تیئیسفیھاتمظروفإنھاالأرقام،ھذهفیھاھیأناالتيالظروف
تدفعھاكانتفیھاأغرقتالتيالمصطنعةوالأزمة.المجموعة

.الضررینخفألقبول
كانأنھھناكمافكل.القتامةبھذهالأمورتصورلاأرجوك-

.لھمرتاحاوكنتاتفاق،ابینن
تقترح؟ماذاالمھم،-
.انتظرولكناقتراح،عندي-

البنكرئیسالعلميالعزیزعبدبمنزلالحالفيریزنیكاتصل
وقبل.لزوجتھالاتصالخبرفتركیجده،لم.المغربيالتجاري

:العلميالعزیزعبداتصل.حدیثنانستأنفأن
معي؟منآلو،-
.العلميالھاديعبد-
معك؟كانفھلریزنیك،روبیرجونبياتصللقد-
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.معيیزاللاإنھ-
:العزیزلعبدریزنیكقال-
العلميأمینممثلنامنالعلميیسمعھأنوأریداقتراحا،ليإن-

العقاريالقرضعندنذھباتفقنا،وإذاعندك،نلتقيذلك،وبعد
مین العلمي ھذا ھو وأ.بأخرىأوبطریقةمعھونتفقوالسیاحي،

شاب ذكي مختص في الشؤون المالیة والتابعة للبورصة، وھو 
ابن المحامي محمد العلمي الذي كان شعلة زمانھ واضطر إلى 

.شیكات بدون رصید مغادرة المحاماة بسبب جریمة 
ملحةرسالةلھوتركیجده،فلمالعلمي،بأمینریزنیكاتصل

.بيأوبھللاتصال
القباجأیاموتذكرتجدید،منتدورلعجلةابدأتھكذا

كیفواستغربتالجحیموتذكرتوغیرھم،والفیلاليوالزاھدي
والمعنويالماديالإرھاقمنالجبلھذاكلوكأنالیومنتحدث
ما لازال لحلجلساصدیقینبینالعلاقةعبرتسحابةمجرد

.عالقا بینھما
أخباروصلتنا.اءالبیضبالداریونیوشھرمنتبقىماقضیت

أجورایتقاضونأكورموظفيبأنالذھبيالمنصورمركبمن
علىالضریبةالمركبعنھایؤديكمصاریفتحتسبخیالیة
.المضافةالقیمة

اجتمعتالممل،بالبطءأحسسنا.بالمحاكمالتطوراتنتابعكنا
تطبیقفیھانطلببدعاوىتقدمنا.الھجوموقررناالمحامین،مع

العقاريالقرضیخرجأنأيللقانون،وفقاالتسویةمسطرة
صاحببدونتسویةفلامركبنا،منأكوروممثلتھوالسیاحي

.المقاولة
العقاريالقرضطلبقبولورفضنایولیوز،شھرفيدخلنا

لھمدینینلسنالأنناوزاكورةوارزازاتفيبالتسویةوالسیاحي
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.الفنادقھذهفي
منيطلب، فبمراكشلمحكمة التجاریة اجلسةشخصیا حضرت

فيالأولىالمرةكانت.المحكمةھیأةأمامأتقدمأنالرئیس
.بالقلقولابالخوفأشعرلم.الموقفھذافیھاأقفالتيحیاتي
قاضأمامالوقوفیستدعيلاإلیھوصلناماأنمقتنعاكنت

.القضاةعشراتأمامبلواحد،
:الرئیسسألني

كرمفندقفيالتسویةیطلبوالسیاحيالعقاريالقرضإن-
.وزاكورةبلاص

جلالةغادرعندما،1985سنةأننيوكیفالذكرى،فاسترجعت
سنة،لمدةبھكانالذيالجناحأغلقتوارزازات،فندقالملك

كنت.فعلتلمالفتحھالأخضرالضوءالمدیوريیعطنيلمولو
القانونعلىیتطاولرالصغیالبنكھذاوكانالتاریخ،أقدس

.معھمشاكللھلیستفندقفيالتسویةویطلب
:القاضيأجبت

بوارزازات،علینادینلھلیسوالسیاحيالعقاريالقرضإن-
.المحكمةبھاأمرتإذاإلاالتسویةفیھنرفضونحن

مجموعةصاحبالبلغميمحمدأنعلمنایولیوز،منتصففي
تفسیراطلبقدالتسویة،إطارفيكانتالتي"السلامریاض"

الوحیدالتفسیربأنالھیئةوقضتالمحكمة،منالأخیرةلھذه
ھذهكانت.البنكولیسالمالكبالتسییریتكلفأنھوللتسویة

یطلبأنمنھوطلبتببنجامع،واتصلتخیر،وفألسابقة
أستاذ القانون الكبیر مندراسةشكلفيقانونیةاستشارة
حكمتبعدمابسرعةأقبرتالسابقةولكن.لعلمياالمشیشي
.التنفیذصعوبةحولطلبھفيالقرضلصالحالمحكمة
ثقوباأصبحتالتيآلامھابكلالضخمة،السفینةھذهوكانت
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أقربإلىالوصولفيآمالھاوبكلجوفھا،إلىالماءتدخل
.الركابوكنتالربانكنت.العاتیةالأمواجھزمتواصلمیناء،
أكنولم.البرإلىالوصولمسؤولیةعاتقيعلىأحملكنت

أنیمكنفلاالسفینة،خسرتإذاوحتىالنجاة،منفلابد.مخیرا
.النجاةقاربأخسر
أوتلوح،جزیرةھناكدائماالأفقوفيأبحر،كنتھكذا

رجعتتھیؤات،مجردالأمرأنتبینإذاحتىمدینة،أضواء
.أبحر

المعركةھذهكلجعلماحصل.متوقعایكنلمماحصلوفجأة
فيكسمكةصغیرةتبدوالكتابھذافيصورتھارسمتالتي

.محیط
ھرعتكیف؟.ماتالثانيالحسنإن وقالصدیق،بياتصل

من تأكدتأنإلىالقنواتفيأبحثوبدأتالتلفاز،نحو
.الفاجعة

أوطیل؟دنیاقضیةتعنيماذا.الآنالكلماتأصغرما
تأریخمواصلةأوتظلمٌ ،الجللالمصابھذابعدیستقیمھل

ھووقضاؤهفللبشرالیوم،بعدللكتابةمواصلةلاألم؟للحظات
.رجاؤناوھوقضاؤه،زائل،

معصراعينھایةلأكتبلاجلسة،آخرفيمكتبيإلىوجلست
.عظیمملكبفقدانمكلومقلببھامتلأمالأكتبولكنالموج،

والمرضالعامالصالحخدمةفيالإرھاقأخیرااستطاعلقد
ومنبعالعشرینالقرنشعلةالعملاق،یسقطأنیرحملاالذي

...الفذالمغربملكمحمدبنالحسنقاطبةالمغاربةوأبلإلھاما
محمدبنالحسنبنمحمدالیومنفسفيوخلفھالحسنمات
الحزنأوبالذھولأصبلمربالخسماععند.عمرهاللهأطال

فقدالذيالبلدھذاعلىالشفقةمشاعرقلبيغمرتبلفحسب،



201

ملیئامتألقاشاباالحسنالعھدوليكان...یملككانماأعز
سیاسیا مریحا ا دوریلعبأنبإمكانھوكانوالطموحبالحیویة

غمارخوضفضلولكنھومناعتھ،صحتھعلىلھ یحافظ
الآنھوھا.الممیتةاتفوالآالمخاطررقوطالطویلالكفاح

...مولايیاوداعا...والعناءالجھدھذاكلثمنیدفع
تسلمتفقدھذاومعیكفیني،كانفرضاكمأجرا،أبداأطلبلم

یساويمولايیافعطفكم...وراءكمتطوعيلمدةكاملاأجري
أرىوأسمعوأنابالدموععیناياغرورقت.بأكملھاالدنیاأملاك
مشاعره،فيیتحكمأنیستطیعولاالمشؤومالخبریقدمالمذیع

كلوأنحقالموتأنأقرأنورفضتبالبكاء،أشھقوأخذت
تأخذكیف...السرعة؟بھذهالملكیموتكیف...فانعلیھامن

اللهقضاءیتمكیفأحبابھ؟منالأحیاءترحمولاتریدمنالموت
القاھرالخالقلعظمةیاالآن؟نفسفيوالأمواتالأحیاءعلى

یاوداعا.إلاقوةولاحولولاوالدوامالملك.الجبار
والصدیقین،الشھداءبأرواحالطاھرةروحكولتلتحقمولاي،

.الدینیومإلىبینناذكراكفلتدمبحیاتكبلادكفدیتفأنت
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ع ھذا الكتاب في ألف نسخة، غیر طبقررتبعد موت الملك، 
990أنني عدلت بسرعة عن توزیعھ وقمت شخصیا بإحراق 

ن وانتصرنا یومرت السن.نسخ للتاریخ10نسخة منھ محتفظا بـ
على الأشباح ودخلنا في عھد جدید یحمل في طیاتھ آمالا كبیرة 
وانتعشت الروح وقررت طي قصة قصر المتاعب بنشر فصلھا 

، وذلك لسبب لم لتھیيء فصلیھا المتبقیینالأول والاستعداد
أذكره سابقا وھو شعوري بأن الكتابة دواء في حد ذاتھا للنفس 

.والخاطر والروح
وھكذا راجعت ما كان مدونا، وكنت أشعر كالكاتب الفرنسي 

وأنا أقوم بكتابة الذي كان یراودني بروست بنفس الشعور 
لأحاسیس التي كانت لي في كل لحظة نفس ا.المشروع الأول

وكنت .وكتابة فصولھكانت تحركني أیام محنة قصر المتاعب
.كمن عاش المرحلة مرتین
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